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دعو بان اض ےا 


للاستاذ عباس مود الءقاد 
51 

تلقيت من الأستاذ ساحب التوقيع fe‏ انيل : 

مين وثم يملنون 
عن أنفسهم بمسراحة . فبدا ماج م كعادتهم » وكان عور هجومه 
عر بن امطاب . » 

هن”<وارنا على أن الغرض الأساءى للدين هو 
علاج الأمراض الاجتاعية ومنها الناحية الاقتصادية . فلا يكون 
هناك المدم وساحب اللابين . قلت إن نظام الركاة فى الإسلام 
يحقق ذلك » فقال : تعال می‌انری هل أفلم هذا النظام فى صر 
من المصور . إن عمداً قد أفلح بدينه فى قل الناس مرت حياة 
المبودية إلى حياة حرة » فتطلع الناس إلى حقوقهم وأخذوا 
ید روتپا . وفى عمس تمر الذى باغ فيه الإسلام أوجةه » حدث 
أنه كان هناك امرأة تطبخ الحصى اميالها المياع يجانب رجل 
مهب لبيت الال عدة ألوف من النوق ... ولا بوجد فى التشريع 
الضمان الاجماعى الكافى الذى ينع حدوث هذا الفارق . وتناوانا 
التكلام على الضر يبة التصاعدية » فادعى أن الإسلام لا يقر النظام 
التساعدى فى الضشرائب .. وأن شخما مثلی -وغیر یکثیر = 
لم يؤهلهم تعليمهم لارد على هذه الدعاوى وإقناع من يضطربون 





« ... قابات فتى من يسمون أتفسهم بالج 





« اة 


جراء ما ينذئه زملام التقدميون من آراء 

المواب على هذه الآراء حتى تهدى الخائر 

لك منى الشكر » ولوعلى قراء هذه الرسالة » 
السير ر الفزى 


ميد بكاية المتدسة : جاممة ازوق 





ن الشك ن 





فاسية . . فلا اولي 





خرس الال .. و 


لان 


والذى ريد أن بدأ به هو الفصل التام بين أميين مختلنين 





جم بينهما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتقدميين . 
الأ الأول فساد الجتمع الماضر . 
والأمس الثانى أن الشيوعية هى علاج هذا الفساد . 
فهما يكن من مض زيد من الناس فليس هذا بشهادة 
طب اكل من يدعى القدرة على علاجه » ولو كان من الث.وذين 
زبد من الناس ميض لا شك فى اشتداد اأرض عليه . 
سانا . وذهينا فى التسام إلى غاية ما بريدون + ولكق 
سره هذا لا يشهد بإلقدرة الطبية الكل من يمالجه » ولا بصسحة 
الدراء الذى بوسف له فى ذلك الملاج . 
٠‏ آخرء ولابد من الفصل بين مرش 
لأن اليب الجاهل أغر من الرض » 


هذاثىء ؛ وهذا شی 
زيد ودعوى الطبيب ٠‏ 
أو أضر من ترك الريض بغير علاج . 

والشيوعية ل تثبت قل - نرا ولا عملا = أنها فى 
الطلبيب السام لملاج الفسأد فى المت الماش . فقد كلنت 

















ev‏ اارسالة 


رو۔یا ا كثر من عشرين مليون من أبنائها ذهبوا فى الجاءات 
والأويثة والذئن الأملية » وكافتها حربة أبنامها الذين لا لكون 
قاد المسكومة فما » ومغى علبها ثلث قرن من الزمان 
فكانت مهابة الطاف أن 
روسيا تأخذ بنظام الطبقات ومشى أن تنكف لاما » فيطلع 
الا كل على فعا » ولا تزال عتاجة إلى إثارة القن فى كل 
بقمة من بقاع الأرض » اتأءن على نظاءما التصدع الذى مخثى 
عليه الزوال . 

أما أن الغرض الأسانى لادين هو علاج الأمراض 












الاجنماءية » فهذا غير ضيح . 

لأن الأمراض الاجتاعية عارض يتثير من عصر إلى عصر » 
دمن بلد إلى بلد ؛ ومن سلالة بشرية إلى سلالة أخرى 

ولو كان الدبن مسألة هذا الجتمع أوقاك ليجب ان یکر 
لكل أمة دن » وان يتذير هذا الدن ل شر أو ثلاثين 
سنة » وهذا غير الواقع الذى n‏ 

إا الدين علاقة بين الإنسان وبين هذا الإأجوه كلف 
أو علاقة بين الوجودات الإنسانية رين مدر هذا الوجود. 

ما الإنسان ؟ ما مصيره ؟ ما هو رجاه فى 
ان والأخلاق فى یره ؟ 

هذا هو مئاط الدن وهذه مى رسالة الان 5 

فهو مسألة إنانية تلازم الإنسان على توالى الممور » وغلى 
اختلان الجتمعات ٠‏ 


ا ۴ امو 





قوام ا 


ثم بأنى إسلاح الجتمع من طريق إسلاح الشمير ٠‏ 
فإذا ساح الشمير 3 المجتمع من هذا الطر 
وإذا سلتا بالتطور فمنى التطور أن بكون هناك عي 
كال » وأن يكون هناك 3 يتبعه دواب » وان 











يتبعه حسن ؛ أو حسن يتبءه ما هو أحسن 

فلا يسح أن يكون النقص دليلا على قاد النظام كله » 
ج يستلزم وجود النقص فى كل طود من الأطوار » 

من الام والسلاج . 

9 ا على كل حال هو ماع التفاوت بين الناس . 

لأن التفاوت سنة من سان الهياة » بل علامة من علامات 








الارنقاء فى هذه الحياة , 
لا تفاوت بين ذر ن ذرات الجاد . 
لا تفاوت بين خلية وخلية من خلايا الجرائم , 





لاتفاوت بين حشرة وحشرة من صذار الحشرات 

ولسكن التفاوت بزداد كا ارئق السكائن الحى فى ممارج 
المياة » ولا يزال هذا التفاوت ممارداً حتى يبام غابته فى الإنسان» 
فيسببح الفارق بين إنسان وإنسان كالفارق بين الأرض والسماء 
تلك هى علامة التطور والارتقاء . 

ومع هذا التغاوت الذى يلازم الارتقاء » لا ممنى لإلقاء 
التفارت فى الراكز والأرزاق . 

نم إن الساراة واجبة فى الحقوق » ولكن هذه الساواة 
لايتبنى بعال من الأ<وال أن تكون مساواة بين حق الد 
وق )ا کسلان . 


لأناللساواة بين المد والكسلان #نى على الكساق 





Stimulus and Response واستحابة‎ jil 5 لام‎ 

ولإثى فى اطوافز النشرية حافز أقوى من حافز الحوف من 
غائبة الكل والإمال » إذا رأى الناس أن الكل والإهمال 
#رمان صاحهما حظه من الرزق والط)" 3 
فإذا زالهذا الحافز زال الباعث علىالتقدم والنشاط واستخدام 
الذوة اسكامنة ىكل بنية حية؛ وأتحدرالإنسان إلى نيش الميوان 
من بلية آحاد من 





وإذا حدث هذا فالبلية فيه أءظلم جنا 
الناس بطبخون الحمى فى وقت من الأرقت » ¥ باية حيط 
بالطبيمة البشرية كأها وتقغى على جيع حوافز المياة , 

وإذا كان التارخ بروى لنا اليوم أن اصرأة فى عهد عمر 
ابن الطاب كانت تطبيخ الحمى فأنقذها عمر » لغشل فى ذلك 
لانظام الذى جمل هذا الحادث مثلا بروىف التارئغ » ول بطمسه 
بنشاوة الظلم والسكنان كا تنسلمس اليوم ألوف الككايات فى 
اهل سيبريا » وفى ظلمات السجون ».وف حنايا القبور » فلا يمم 
بها أحد من الناس فى ساعتها » فضلا عن عله بها بعد مثات 
السنين . 

أما حديث صاحبك عن الشربية التساعدية فى الإسلام فهو 





اراك 4 





لاس غاد ر لاتا 


أسأل الأستاذ اليف تار م 





بقساتاة 6 و« اة 





( الهذب ) الجهول المنوان» والذتى الأديب سن من النصورة ؛ 
هؤلاء الذينلامونى فيا کتبت عن‌الېود والتلدود والبرو وكرلات 
اا م هل باخ [اجهم ما فءله العمويونيون فى بلدة 





ن غرى كن وف ارا قرب طبربة وغيرها 
ن انيا بع بالأجنة فى الأرحام والرتكع على الصدود والأسافال 





ف E‏ ؛ ومصونات النساء في الجدور » والشيوخ الضعفاء 
المزل من السسلاج ؛ وما فملوه فى قرى أخرى حیٹ لا نوجد 


فة قيا مد ودا 


حامية من الرجال لادفاع شد قو 





سین رة ؟ 





حديث خرافة ؛ لأن ولى الأ فى الإسلام - »م قيام الشورى 
أ كوه = بستطيع أن يفرض ما يشام » كلا اقتشته 
مساحة الجموع . 

HHH 

واضريبة عمر فى أعناقنا بقية على ما يظهر . 

فقد جاءنا أي] هذا السؤال عن عمر بن اللخطاب من الأديب 
ساحب الإمضاء . قال : 

و فى كتابيم عبقرية عمر أنه رضى اله عنه أومى وتم 
قواعد النحو » ييا يقول أستاذنا الفاشل بأرت الذى أومى 
.بوضعمها هو على بن أبى طالب ٠‏ فهلا تفشام 
الاختلاف ؟ ٠٠‏ 


بشرح هذا 


ار کال الرين الف ابلق 


طالب عدرسة اامروة الوئق الثانوية بالا 





وجوابنا للطالب الأديب أننا اعتمدنا قا كتبتاء على مسند 
حمر فى الجامع السكبير حيث قال أبو مليكة : « قدم أعرانى فى 


هذه الفظلاءات يستهزئون بهذا التقريع ويفتخرون مهذه النذالة . 
وهل يل الذين لامو أن هذه مى أخلاق البهود 2 يتمريجلون » 
على الالال والقساء » راکم أمام أبطال المرب يفرون فراز 
الأرانب واائثران » وأنهم فى مماملاتهم حيث تقوم قوة الى 
اسح الباطل يكونون کا قال القرآن الشريف : 
عام الذلة ولاسكنة © , 

مؤلاء م الذين رأينام يتكلون بالضمفاء » ولسكلهم يرون 
ساجدين أمام الرجال الأبطال. لاذا نطلب مهم الروءة والإنشانية؟ 
أعررب ثم ؟ هذه أخلاق المرب . المرب بنذرون أهل القرية قبل 
غريها لسكى بارج مما النساء والأطةال() . 





« غررت 


لله ما أشرف الور والفهود والذثاب ؛ وما ادن الل 
وارق قلوب الكلاب . 


اول عل الذبن لامونى أن حاخام البهود فى فلسطين (حاكيم 


ا اجنود 
٠‏ مكذا بره المرب 





من يقرئتى مما أنزل على تمد ؟ 
تأفرأء رجل (براءة) فقال:« إن اله ری" من ال 
يكس اللام فى رسوله . فتال الأعرابى : أو قد برى' الله من 
رسوله ؟ إن يك 
عر مقالة الأع الى فدعاء . فقال : يا أعرابى | أثيرأ من رسول 
الله ؟ فروى له القصة . فقال عمر : ليس هكذا يا أعرانى . قال 
فكيف ہی با أمبر لاؤمنين ؟ فقال : إن الله برى' من الشركين 
و . فقال الأعرابى : وأنا واش أ, راما ری" الله ورسوله 

. فاس عمر رقى الله عنه ألا يقرى اااي إلا عام باللغة » 


زمان تمر رغى أل عنه نقال : 





ان الله قد یری" من رسوله فأنا أبرأ منه ٠‏ فبا 





وأ أ! الأسود فوشع النحو » 

وهذه رواية يسح التموبل عليها » وقد ثبت على كل حال 
أن الفاروق رشى الله عنه کار يتكر بعش اللحن فى كلام 
معاصريه » وبوصى حفط عيون السكلام لكين ملك الفصاحة 
رتقويم اللسان . 


عباس كرد العقار 











3 ارال 


أو حكيمهم ) بعث برسالة إلى جلالة اللك هبد الله يدعى أله 
استفظع هذء الفظائم التى فغادمها الود والماحاناء . اا ذا يبعث 
الرسالة لجلالة للك عبدالله وحده ؟ هل هباك سر يظهر بمدئذ ؟ 
ونظن أن جلالة اللات عبد الله أجابه : إن كنت لا ماع أن 





تمنع هذه النظائع فاستمشر من متصبك وأنت زعم المنظمين » 
ندل حقيقة وتر هذء النذالة اذهب إلى مفارة 
بو جنوفی أورشلم حيث دفن النى أربي تابوت المهد 


الحتوى على الاوحين المجريين الاذين كتب الله بأسبمه علمهما 





وساياه ؛ واک هناك موت الله 2 لا قعل » » واستغفر الله عن 
شميك إن كان الله يقبل الاستنفار . 

هؤلاء م الذين إذا لام أحد افظلائعهم قالوا : 2 هى رب 
إادة و . ولكتهم يجهاون أنهم يبيدون عن بكرة م قبل أن 
تبيد كتيبة من المرب لله ما أجهليم ! 


هؤلاء أا الماذلون م الود الذين بريدون أن بن ثوا دولة 





ااي اننع عت 





سم ودية فى فاسطين تسكون دولة الدول اأ 
أقدامها جميع دول الما . هؤلاء أيها اللاتحونم الذبن يحب أن 
تجاورثم ونعيش بين ظهرانهم عبيدا اذل ذا جرا 

هؤلاء ثم شمب الله الحقار الذى يقول إن الجويم غير اابهود 
من جع الأمم مام ١‏ 

دؤلاء م الذين أشنقم عام من فی وما عم أن قلی 
ليس إلا فانم براهم وهوائيةيم ااسرية » وليست اعام إلا 
تطبيقا اواثيفهم = بر دتوكولانهم ٠‏ وإليك فصلا من موائيقهم 


عن سياستهم ألالية : 


ال وراس الال ب اياي السارسى : 

البند الأول : يحب أن ننشىء فى أول فرصة احتكارات 
وازن ( مسارف ) احتياطية لاثروات الشخمة تتوقف عايها 
روات الجويم( الناس الذين ليسوا عهوداً ) إلى أن تمبط هذه إلى 
القمر مع اعتادات المسكوءة على أثر المبوط السيامى ( يعنى أن 
تشمحل هذه الثروات متى حمل اتقلاب سيانى خطير ) . 

پند ٣‏ - يجب أن نمطم أهرية حكوءتنا المليا بكل طريقة 





يث تكو ممثلة لجاية جيم الذين بخضمون طواعية انا 
واسلحتهم ( لأن مؤلاء أسبدوا فى یدنا ترف مم كيف 
ك : 





بند 4 - ستكون قوة أرسستقراطية الجويم قد مانت 
( تجاه قوة الال طبم) ) فلا ينيغى أن حب لما حسابا » وا 
يب أن تحسب حساب أصصاب الأملاك مهم ؛ لأنهم بظلون 
ارين لنا بممنى انوم يمتمدون عليها فى مصادر أرزاتهم ( فلا 
يحتاجون إلينا ) » وللا يحب أن نبذل كل جهد فى أن جردم 
من أملا “كم بأن نسى إلى فرض الغعرائب الثقيلة على هذه 
الأملاك وأعماما الدبون الباهغلة » وهذا التدبير يمف عمليات 
الامتلاك » ويقال اايل إلى العلك » وبالتالى بجمل اللاك خاضعين 
انا بلا قيد ولا شرط , 

وهم اطارق أخرق .فى ريد التاش مق أملا كيم وأمواهم 
مها أن يساماوا امم نساءثم فى أندية الدعارة کا كانوا يفملون 
فا لين الغبآما . يترون الأملاك من أصهايها بالأثمان الباهظة 
لتنا ردن مذ اللأموال بثمن لا قيمة له عندهن ولا عند 
ران ٤‏ ونا هذا الآ النسكر عندم كا ذ کرنا فى البند ؟؟ 
من اليثاق الأول فى مقال سابق ) . 

بند ه = ولا كان الأعيان من الجويم e‏ الإرث الطبيي 
والاجناعى لايكتذون بالقليل فى[شباع شهوانهم فإذا عن السكثير 
علهم يتحرةون وإطيرون شماعا ( لاريبأن الصهيونيين معبيبون 
فى هذه الفلسقة , فليس للاأعيان بر على الشض كا لللهود ) 

بند 5 - ف نفس الوقت ب بأن نسيطر بكل جهدنا على التجارة 

والصناعة جيم وتحملها تحت إرادتنا وإدارتنا . وإنما قبل كل 
ثىء يحب أن ندير دقة اشاربات التى ثلمب الدور الأطير فى 
نبيثة الوازئة برها ( أى فى خضوع السناعة لنظام الشاربات ) 
لآن عسدم دخول المناعة إلى دار الشاربات يشاءعف رؤوس 
الأموال فىأيدى الحاسة ويساعد علىتقوية الزراعة بتحربر الأرض 





من عبء الديتونة اينوك الأراضى ( وهذا آم مناقض لمساعيوم 
فى السيطرة ) » والذى نبتنيه هو أن السناعة يحب أن تشتتزف 


من الأرض قوة ااممل ورأس الال بواسطة الشاربات » وهذه 





A الرسالة‎ 





تسرب إلى أيدينا جبيع أموال المالم » وحينئذ ننزل الجوييم إلى 
درجة الال ؛ وت يخر الجويم ساجدين لنا رغ, م أترفهم وإلافلا 
يستطيءون أن ينيشوا .. 

ثية فى استئزاف الأموال 





( فترى مما تقدم الامبة الد 
بواسطة الشاربات الختلفة . وهم عارق أخرى الما كاليانصيب 
على اختلان أنواعه » والتأمينات والراهنات التنوءة كالسباق 
وصيد اجام وأشكال القهار وعو ذلك .كل هذه من اختراءاتهم ) 
١‏ بند ۷ - ولسكى يتم هدم الصناعة عند الجويم يحب أن 
ساعد فمل الضاريات ينمل الثرف الذى نشرناء بين اطويم 
م مهم كل شىء ( الال والثسرف والوطنية الح ) 
ءالا نفع الال النقم 





لأن الثرف 








تحب أن رفع الأجور والاهيات» إن 
الذى يتسورونه ؛ لأننا فى الوقت نفسه ترفع أسسمار الماجيات 





زاعمين أنارتفاع الأسمار نشأ من اطاط ناج الزراعة وااوائى . 
ونان عزع ما أمكن مصادر الإنتاج بان تمو د الال عق 
الةوضى والاعتصاب والإضراب وإدمان السكرات » وإلى جني 
ذلك نبذ لكل جهد فى أن استاصل عن وجه الأر ی .ع فر 
الثقافة عند الجويم . 

(هل كن إبليس الرجم أن يستنبط وسائل لاهدم والتدمير 
أقوى من هذه ؟ إن هؤلاء الحتكاء الصهوونيين ثم أسائذة 
الأإلسة) . 

البند ۸ - ولكيلا يفطن الجويم إلى مقاصدنا هذه قبل 
يحىء الوقت الام لإعلان دولتنا يجب أن نهیم بأننا راغبون 
رغبة سادقة فى خدمة طبقات المال وتقويم اللبد] الأسامى 
للاققصاد السياء. 

) أترى كيف انهم يسماون اعام المبيئة من وراه سفاز 
الأعمال المالحة ؟ ) . 


ى الذى نسدد إليه ونه جوم أنواع دعايتنا . 


الیئاں الناستج 0 

يتك :ب. إن كات انر الاربة والأغاء والتاو اة س 
الى وضدناها من للماونية كى تظهر جمية ماللة يحب أن 
تتغير متى تسكوات مملسكتنا إلى هذا التمبير : = عق المرية 
وواجب الساواة ونظرية الأغاء - مكذا يجب أن نصوغها » وما 
ملك الثور من قرنيه » ونسكون قد قشنا بالقمل كل حك ما مدا 











حكنا ‏ وإن بق يعض الأحكام السارقة قام] فلا يكون نافذاً 
نفوذاً خطير الشأن . وإذا احتجت أية حكومة علينا فيكون 
احتجاجها سوريا فقط . 

بند ۴ > لايمكن أن تقوم موائع تحدد تشاطنا . إن 
حكومتنا المليا تقوم ف الأ<وال والظروف غير الشرعية فتوصف 
بالدكتاتورية القوية المتبدة التى تافذ رغائيها بالقوة القاهرة ( إلى 
أن يقول الرئيس ) : أنى فى موقف يسمح لى أن e‏ بضمیر 
صاف إننا تمن الذين فسن القوانين يمكنا فى بعض الأوقات 
0 ن تتسامح فى القضاء والأحكام ؛ قنذح من اذب وامفو 
شاء » وحن كيزعماء لجاعاتنا #تعلى جواد القيادة وک 
الإرادة الطلقة ؛ لأن فى أبدينا شرافم الأغراد الذين كانوا 
قبلا الحزب القوى » وقد انتمسر نا عامهم » والسلاحالذى فى أيدينا 
عر الاح الاشعبية التى 









لاحن ها والجشم الذارى » والثقمة بلا 
ة٠‏ والبنض والحتد الشديدين ( نموذ الله . هذا هوعين 
ما ثرا فى سلوك هؤلاء القوم مطارة) لهذا البند) . 

كد 7# مناولتن يسدر الذعى الشامل ( كذا بكلتحة) 
فق اتا أشيداش لم جيم سئوف الآراء والبادىء والقمالم 
دن افز دإ وا راشترا كيين وشيوعيين وحالين باأداسكة 
الطوباوية 2أهمان على أشكالها الختلفة . اقد ألقينا على رقاموم ایر 
العمل لغرشنا . كل واحد مهم حامل على حسابه اللاص البقية 
الج> م القديم لكى يطرحها فى الماوية » وبهذه 
الأفمال رى جيع لك رما اق عناء وقدةاوروكل مني نهد 
أن تنجو هن هذه الشدة بأية تضجية » واكننا لا نجهم السلام 
والراحة ما لم يمترفوا حكومتنا الدولية العليبا » ومخشوعيم 
الطلق لها . 

بند - لقد جت الشءوب:بوجوب نقربرأسالاشتراكية 
فاتفاق عام فى مؤكر دول » ولسكن ن انقساموم إلى أحزاب ممتلفة 
ب إلى أيدينا لآم لابقدرون أن ينفذوا خطة لهذا النزاع إذا 
ا ن عندثم أموال للنفقة » والأموال فيلا > 

( مكذا يستندون إلى الال فی کل مكيدة يكيدوتما) . 

بند ۷ س كن أن نظان أن يتوصل ملوك الجويم المقلاء 
البميدو النظار إلى أتحاد عام ( كالجاممة. المربية.مثلا ) ولقاء هذا 
؛ ولسكننا قد احتمائا 


الباقية رن 








الاتحاد تنشمس قوة الثوناء فى هياج أع, 


لهف 





ماران ماق : 
ألافا يمه ار 


للدکتور مد سای الدهان 
ee‏ 

أجل أعود من جديد إلى هذا البلد الواسع اللكبير » فزأ 
أصران ؛ فالا أسمى فى جع ترائنا المقطوط من مكترات الانيا 
التفرقة فى غنى » الوزءة فى نظام . وأنا أ ىكذلك فى أن اتمرف 
إلى الأساليب الحديثة فى كل شىء : فى المرفة وال 

كان على أن أسجل « القديم 4 وأن أرسعه ى 
أمةانباز لذكرها 2 » فهم من برى عندها الثل الأعلى والثاية 
القصموى » وفيهم من يكفر طارتها ويطيل فى ذمما. کان على أن 
أسجل هذه الزيارة الطويلة الواسمة من أقمى حدود الران 6 
بطاحه و موده » حتى بزلين ؛ ومنهذه العاصمة حت ایغ ومونيخ 








نت الانيا 





الكل حادث من هذا القبيل » فقد أقنا 





راا اکل 
رعب متبادل بينهما ( قوة الجند من جهة الأثوزة الإغاع ادق تة 
أخرى) . هذه الطريقة تبت قوة الشعب المياء سنداً لذا . ومن 
وحدنا تجهزها بقائد » وبالتالى ندربها فى العاريق الذى يؤدى 
إلى هدفنا . 

( لا ستغرب إذا قيل لك إن معظم المروب والثورات » 
ولا س الأ 


بد ۱۴ 








منها نعأت من جراء مكايد صهيونية ) .. 


> (يقول الزعيم الثامم فى مؤتمر المسكاء الشيوخ ) 
قد باوج لک أن الموييم يقومون علينا فى بوم من الأيام 
إذا أحسوا بما هو جار من استمداداتنا قبل أن يمين الوقت الاثم 
لإعلان حكومتنا . أجل . ولسكن عندنا فى الغرب شد نورام م 
مناورات رهيبة تتصدع فما القلوب الحديدية ‏ الغاىء الافية 
والسكك المديدية بحت الأرض إلى غير ذلك من السراديب 
خد قبل ی الرة قت الننظر تحت المواصم والمواضر . فن تحت 
الأرض ش فى المواء وتئدر 
کل أنظلءتهم وسجلاتهم الخ . وفى مقال قادم خماتهم فى الم حافة. 
تويز الحرار 














عسيبة من عام ۱۹۳۸ » والمالم بضع ارا ادود وبرع 
الأقفال من ورائها ؛ فكان لأنباء المرب هام فالقاوب وجز ع فى 





افوس وبار فى الرماد » وم ٍ 
وأمان تتهدم . كان على أن ادف كيف كانت وض الانيا حرب 
الأعسا فى الدعاية الجنسما والاستجابة امرقها والجع لشملها . 
وكنت وأنا أعبر الحدود الباجيكية الألانية أقرأ فى ف باريس 





أن القوم أعلنوا التجتيد وجموا الصذوف وأمهم على أبواب حرب » 
وقد أقسهوا أن يوا بين رغبة ألانيا واتلاب السوديت ٠‏ 
أن زل من القطار عد 


الرات ؛ وأن بلبس اقئاع الواق ءشرات الرات » رأ 





وما من شرق على -' 





على الاستعداد مع القوم لمرب عسيبة » فلا يبتر له جنان » 
ولارمحفل فلب ! فقدتملات المرب عن‌الأذب ٠‏ وجربت النشال 
اك » فلت أفهم 
الارة » وأخرى تحمل الاح . واس 


ساره 









ت أفهم كيف يؤمن عشرات 
لان "لابين تارب فلم القرن المشرين » يتقدمون إلى النارى 


نون یاقا ثاب مولا يسممون إلا لوت واحداى زحة 
الأمبوات عرولا بيتإفتزن إلا لنداء واحد فى جلبة النداءات . 

كان على أن أسف ما شهدت من اجماع برلين ؛ وما مت 
من الأقطاب الأربمة منخطب وتيخ » وماكان ف يي 
المرب عاما كاملا . ولسكن هذا كله غدا فى التارريخ » وانطوى فى 
الحقب » وتحدث عنه الناس فا كثر وا ووسفه الكاتبون الغربيون 
فأسهبوا . واءل لى رجمة إليه حين يماو اكلام فيه . 

أما الآن.» .وقد هدا غبار المركة المناخبة ٠‏ وسكت ثورة 
الماسفة الجاحة » فقد أحببت أن أعود من جديد إلى هذا البلد 





القديم لأرى الوم فى حال غير ال مال وديا 
وان يكون السفر عن سبيل 
فقد تولى الحلفاء الأربهة فىكل عاصعة منج الإذن من ان بطب 
الرور ٠‏ وفى باریس على 
شيرق اويل بقل البناا e‏ عي عن موقع 
مسلحة الأدور الآلمائية والللسوبة8ا . غات أفنار 
الشابط الإنكايزى والأميرك رالفرشدی يتعجاورون ی غرفة اه 
ويتحاورون فى لئة واحدة » تنتقل من مكنب إلى مكتب » وأنت 
تتقلب بين شارات وتموم فلا جد أثرا لادلطة الرابمة » ا 








بة من ساحة « التروكاديرو » شاع 














الرسالة ۷۱ 


تستطييع أن تقصد إلى أية منطقة إلا البلد الحرام ؛ حيث ركز 
اروس الام ٠‏ ربط الوفيت طلالم ٠‏ إذ اکت تلح فى 
الزيارة فاذهب إلى براين وهناك تستشير من بودثم ال » فيمنحون 
الآدن أرتك رفون 

تبدل فى أعوام عشرة فك انه ماكانت » 





وتتثير فى سنين فكانها ما وجدت » بزورها الرء وم ب-تان 
جامع وهغاب نفيرة وبلدان عام م 
قائمة وأ کرام 
الزلازل ؛ أو انارت علها برأ كين ؛ ¢ أو تقادمت علبها الفرون 
ومسحت علما اممو ١‏ » فيحسب أله ر 
2 دقرا منخرائا المبر . ذلك أول شور ٤س‏ 
ہر « الران 6 ؛ ويعير الحدود . بل لله وهو 
3 ن دبوع الالراس يكذب الخارطة بين يديه 
م ثفسه بالجهل با فلا العام معام ولا الحدرة جدود 
واستةبلنا على الحدود جدود ألانيون فى اباس نازى قديم بال 
لأنهم لاعلتكون سواء؛ فتشون-اطقائني » في بنفيكوين 
یشحو ما ويغلقومما » فيفتحون عی وم م دقار اهلا من أ كل 
لم يمرفوا طعمه مذ حين » ولباس لم يعرذوا عا ثم 
الميون قن قذى ويشكرورب للاسافر 
الساملة المت ؛ فتوزعه السلطة فىقطار منالقطرات . وا 
السافر من القطار الذى يحمله والمّن الذى يدفمه » فله الدرجة 
الأول والثانية » يمرح فبهما كا يشاء . وف الثالئة سكان البلاد 
يتملقون بأطا اراف القطر وسلالها »كا يتماق 
غلان القاهية بأطراف حافلات الترام سواء بسواء ٠‏ وسيمجب 
الأجنى للاللائى كيف يحيا اليوم » فهو اود 
الكبير اقمة بعد اقمة هى كل غذاله الذى رأيته فى بومين اثنين 
من رخيل | القطال ازور اظ ر لااد هیا یتاه . هذه اة 


مود إلا فإذا می جرداء 





احجار حتی لیخیل إلیه أنه يزور بلادا أسابتها 




















يتكدسون وقوفا » 








«رضع نامت على جدار القطار وى تحتئن وليدها » وهذا شيخ 
سكت رفاقه عن استبداده فى الجلوس بالمر قنام جا ؛ وهذا 
شاب بلغ الحطة التى إلا يقصد وهو يعرف أنه بائها سكن القوة 
غانته والموع خذله فاله حيلة فى قيام ولا قمودء قآ لر البقاء » 
وما تفار القطار الجياع ! 

أما أنا فقد تعبت من مشاهد البشر » وعدت إلى مكاق من 
المربة أتملق بالطبيمة فى أم رءوم وحسناء وفية » أمتع النظر 











بالغابة السوداء وحن تمتازها » مر بين صفوف من أشجار 
عالية » وقد شق القطار طريقه يها » متاويا فى عدر 
فتنة لا تزول ؛ هى كلل زاد السافر فى ألمانيا اليوم . 

فلا أظل الليل انتشلنى النوم انتشالاً وما أيقفانى إلا وت 
هذه اجو ع النفيرة فى المحطات » فظائنت أنه الميد » فحن فى بوم 











أحدء وقد عرفت الأمانيين مرن قبل يمدون للاأعياه عدتما 
وللاحاد فرسما » فهم يرحلون من قرية إلى قرية لايستفرون ولا 
رة الأسبوع ٠‏ 
ينتجءون مواقع الزهر والءطر » والجبل الشرف » والثهر الننى » 


يقبو » بتنقلون فى جال الطبيمة » رقم 





داكن رفيق فى السةر أفهمنى أن الألانى يسافر إلى الريف يوم 
الأحد منكل أسبو ع فىاسطياد البطاطس واتتشاللها من التراب» 
فالأرض أ لا تؤمن ذهب » ولا تدين بسياسة » والبطاطس 
بم ض الغذاء قبل المرب وكل النذاء بد النسكبة ؛ فلايأس فى أن 
gl:‏ كباس واسمة يمع فا كل ما تسل إلیه يده فى 
لوق الوداء طماما لأدبوعه . 





دسل ع1: اکن » نزات بين هذه الجوع التراسة 
تار ةل اللأطا ر یذ الاول » فأخذت -بيلى فى سر عيب ؟ 
أألافة الآن اللاجنئ] ليلا غير سبيل الواطن . غير أن المسر كل 
المسر فى أن جد من يحمل الحقائب إلى النزل القن طفقت 
أبحث ف المطة عمنيحملها وكنت أظنهم كثيرين لرداءة الاباس 
على مهم 535 » فلا أقبلت ماهم أعرذوا 











وفقر الظهر ؛ ا 
جيم » ولا لمأت إلى تفسير وشرح » وجدت من برضى بلفائف 
التبم جزاء ؛ فغى وحدها الرائجة وهى وحدها المملة النادرة . 
و سبلى إلى التزل ماشيا » فليس ن عربات 
أوسيارات وان أطمع فما بعد الذى رأيت . 
وعزفت عنالتفسكير إلا فما جت له ؟ فأنا أزور ثالث مدينة 
جاممية على « الران » بعد بون وهايدابئغ » بل ھی تاز عنما 








بأنها من مود الاستشراق » ففها ما ليس فى الاممئين من 
5 التنى وأو فراس وابن وحشية » 
, من مشاهير الستمربين فلا أقل 
ن أقم أيام) أستميد بين القداى والحدئين ذكرى عاطرة 4 
قبل أن أرحل إلى الدبر ٠‏ 

سامى الرشارہ 












وأقو م بإلتحية الطلين 





Vr‏ اة 


من لر فار الهم المباسى : 








a YAT - ۹۱ 








عرفا أسلوب ألى الميتاء مع اطلثاة والأسياء والوزراء » 
فا رأيناء مع أحد مهم إلاصريما ؟ 
أفاض فى مداعباته كل الإفاشة مع الطبقتين الوسلى والانيا » 
لأن كانوا كثيرين » وكان = بحي المبداقة ‏ 
أشد رغبة فى التفلت من كل كلفة » وأ كبر طواعية فى الإقبَال 
على كل ما يدخل اللوى على ححبيه . 

ولابد من الإإشارة إلى نلك العلاقة القوبة الى نيفدت به 
وبين الماحظ : فقد کانا صديقين لا کا ا بل داشر 
سيا فى وضع حديث 8 فدك »كا يعرف الك 


قفرب بعد ذلك إذا 

















ن بعلم الحديث. 
وخلامة هذا الحدبث أن السيدة فاطمة بات الرسول على الله 
عليه ول طالبت بعد وفاته بنسيما ممائرك » وأنها بت وأبكت 
اتصل إلى ما تبثى . والحديث باطل مرن أساسه کا اءترف 
بو الميناء بذلك حين قال : « أنا وا جاحظ وضمنا حديث فدك 6 
وقال إ-ماعيل بن ممد النحوى 
بعد ما مات ال جاحظ ۲ وقد ذكره ابن حجر فى (الوضوعات) 





: « كان أو الميناء يحدث بذلك 


وإن علا 
علاثة متبنة نما التفاهم وسداما الاف_دام : فلا بدع إذا رأينا 
أ الميناء سبولا لاب لتك إلا الأحبة» 
اح . والقسة التالية ناق وء على نوع 
استحكت غراها بين الرجاين. . 
قال أو الميناء : « کان لی صديق طاءئى بوم فقال لی : 
فلان العامل » وأحبيت أن يكون م إليه 
ن صديقه ؟ فقيل لى : أبو عنإن الماحل 


0 لان اليزان س ۴٣۹‏ جه 





تسمح 4) وضع حديث مشترك هى 


الماحظط يلك فى مدا 






ويقابله الآخر برضا وارت 


المداقة التى 


أريد اروج إلى 


وحيلة . ررق سأك 











- وهو صديقك - فاح أن تأخذ لى كتابة إليه بالمناية £ 
فمسرت إلى الماحظ فقال لى : فى أى شىء جاء أبوعبدالل ؟فقات : 
مسلا واف الاحاق 1 وق الہ ابن أسسدقا,وعى ذا 
وكذا . فقال : لا تشئلنا الساعة عن الحادثة وتعرف أخيارنا ٠٠‏ 
إذا كان فى غد وجّدهت إليك مهذا السكتاب » ف14 كان من 
الند وجه إل اكناب » فقات لابنى : وجه هذا السكتاب 
إلى فلان ففيه حاجته . فقال لى : إن أبا مان بميد الذور» فينبنى 
؛ كتالى إليك هم من لا 








أن نقشه وننظر ما فيه . قتعل فإ 





أعرفه » فقد كلنى فيه من أوجب حقه ؟ فإن قنشيت حاجته لم 
أجدك » وإن رددته لم أذعك . فلا قرات السكتاب ميت إلى 
الماحظ من فورى . فقال ؛ باأبا عبد الله قد عات أنك أنسكرت 
مافى الكتاب أو ليس مرشع نكرة ؟ فقال : لاء 
هذه تاق ةارینی وبين الرجل فيمن أعتنى به . فقات : لا إله إلا الله 
ا ا أعلم بابك ولايما جبات عليه من هذا الرجل ٠٠‏ 
غلات“ أيه اقرا الكقإب قال أ ا جاح عشرة لاف فى عشرة 
آلانية أملآن رسال حابية . فقلت : ياهذا تشم صديقنا ؟ فقال: 
ناغلای فين اشكر ! ۾ ° 

ول يكن الماحظ يكتنى عداعبته ألى الميناء على هذا الط 
فان كان أحيان ما يعذبه واجداً فى تعذببه ارتياح؟ غاممنا فى نفسه 
« کان الجاحظ يةةلد فى خلافة إراهيم بن المباس على دبوان 
الرسائل » فلما جاء إلى الديوان جاءه أبو العيثاء فلا أراد أله 


يرج من عنده تقدم إل من يحجبه أن لا يدعة يرج ولايدعة 








ج إايه إن أراد الرجوع . تفرج أبو الميناء بربد الانصراف 
فع من الاروج ومن الرجوع إلى الجاحظ » فنادى أبو الميثاء 
باعل صوته : با با عبان قد أريتنا قدرتك فارنا عفوك 61 ° 





ومثل هذا الفط من الشمذيب ف الداءبة كثيراً ما جذه 





بين التفاعمين من الأقدقاء , وكان من أشد هؤلاء سلة بألىالميناء 
مد بن مكرم والعباس بن رستم اللذان سثل عنهما رة فقال : 
ها الجر واليس » هما | كبر من تفءه) . وأ كير الفا ن أن سلته 





أقوق:+الآن مناعياته له كثيزة مشهودة:. 








ve اسا"‎ 


وان کرم كان من هذا النوع من الأسدقاء الذى بحب 
أن يمد السرور انفسه ولو بالل على سديقه س وما! كثرمم 
فى كل زمان ومكان - وكان برى فى عمى أبى العيناء فرصة 
لإيذاه لارغبة فى الإيذاء تفه فلا عاجة به إليه » ولسكن 





ليستمتع بردود ألى المي 5 وأجوبته اللاذعة . 

٠‏ نوما وأخذ يؤذيه ثم قال : الداعة وال أنصرف 
غيرك ! 

5 عدد الكدين 


ببتداد . فأحابه 








فقال أبو الميناه : ما رأيت من ينهد بالما 
وقال له بوم) يمرض بالبلد الذى 
( التسولين ) بالبعسرة ؟ قال : مثل عدد البنان 


به . 











وأبو المیناء فى طرائقه مع ابن مكرم بی إلى إبلامه رده » 
عقدارتأله منهزله وجده » وهو إذا أراد أنبرسل اواب لاعنمه 
منه مانم » ولا يصده عنا ماد ٤‏ أله برى أن الرية ق الدفاع 
أجدر من الهرية فى الحجوم ! 

ومهما اختلف الباحئون فى محايل =2 7 )0ا53 
فستحملهم النسوص الكثيرة على الاتفاق_عل رقة لزه اأ إذ 
کان يتعرض للدين فی تلف الناسيات غامزا لا ينبأ ولا بال . 
قال له المباس بن رستم بو : « اناا كفر ميك . فقسال له : 
لأنك تسكفر وممك خفير مثل عبيد الله بن بجی وان أبى دؤاد 
وأنا أ كفر بلا خفارة » 1 

وأنا لا أسدق أن هذا من التظرف فى ثى» » إذ ما كارف 
يرف أنه يكفر بلا 
لا تمع له نفسه أن يتظارف بشیء بتنانی معالأدب فى اعتقاده» 
بل برى أن كل شىء بباح له الهو ض فيه إلا الدين » فإن له حرمة 
لا حل مسما لوق . أما ساحبئا فيرى من الظرف والكياسة 
أن يتظاهس عخالفة الدبن . قال عة : « أنا أول مر رن أظهر 
المقوق بالبمسرة . قال لى أى : با بنى » إن الله تمالى قرن طاعته 
بطاعتى » فقال : « اشكرلى ولوالديك » فقلت له : يا أبت إن الله 
يأغنك على" » فقال نمالى :« ولا تقتلوا ولام 


خفارة إلا ارقة دنه ؛ وإن قوى الدن 





وقد كنت 


أعتيرها وثيةة على شمف دينه . واقرأ إذا شبئت 


الي الميناء إلى صديق له ولى ولاية موعظة محيبة 


ا کب 





« أما بعد فإنى لا أعظلك وعظة الله لأنك عنها فنى » ولا 
أخوفك إاء لأنك آعم به منى » ولسكنى أقول كا قال الأول : 
أحار ابن بدر قد وليت ولابة ‏ فسكن جرف هاون وتسرق 
وکر غا بالثنى إئما الثنى 

واعل أن اليا ة ‏ والأمانة حرفة » وا ف کیس 2 
والتع صرامة ؛ ولیس كل بوم ولاية » فاذكر أيام الممالة . ولا 

خرن فيا » فإن من الدور إلى الدور » وإبلاء الولاية رقدة؛ 
. وأخواكاطان أعمى عن قليل سوف 


ا الم اليو ينطاق 








وما هذه الرسية الى أوصى بها يبقوب ,بنية © ولكن رأيك 
الحزم فى أخذ الماجل » وترك الأجل » . 

وهكذا خاط أو الميناء فى هذه الوعظة المجيب أساوما 
کا من ازل فى اء قا اي لسانعيه الأمالة لأنهاحرقة 
الاين زلا كره لساحبه الكياثة لأنها فطنة وذكاء » وما أحب 
له أن كود غاله لآن فى النع م امة وحزما ».ولا كره له أن 
:اا : 
ولايتها ع اشح ذا » ولیتکسب ما استطاع من النام 
ايكون ) ازا وايضم السغير مم السكبير » وليلق القليل 
على السكثير » وليجمع القتيل والتطمير » وليفتح عر 
شىء دق أوجل ؛ قربا تعطل بمدعمل» ورا أفل تمه يمد أمل. 
أما الآشرة نمم الدنيا القريب ؟ 





فاق کا اة اورا فشر فزسة 








عيمها آجل بسيدء أنه 





أفرأيت أتحب من هذه الوءظة » وأغرب من هذه الوسية ؟ 
أما إنها = على م_حة المزل فما - لدءوة سارخة إلى 
تياز حدود الدن التى لطع 0 بين واجب الان 








شمه ؛ وتسلك به سبيل الزهد عن ظهر غنى > 
وال فا كان أضمف دينك يا أب الميناء ! 
وما كان أشد تساهلاك أمها الراوية الشاريف !! 





وقدرة . 


تسد 5 = 
وإذا أنفنا إلى اتحلال ت 
أسببح واكا لدينا أنه كان متاللكا على إرضاء هواه وإشباع 


سفاهة لسانه بمابمه ومجيراء 





شموته » وأنه ما كان ليتورع عن اروج على أسلح التقاليد 
بنفسه بمد أن خر ج علا يتعبير اسانه » لأن عذيف النفس يألى 





Vt‏ الرسسالة 


على ألفاظه أن نكون نابية ؛ أما وقد ترك صاحينا نفسه على جينها 
فلابدع إذا كان خبيث الاسان؛ ملاعمو إذا كان خبيث العمل 
ثم لا ب إذا وصمه الناس باه عمنث » حتى قال له ابن الهم 


بو.) :یا نت ! فأجاب : 3 اوضرب لنا مثلاً ونی أخلقه » . 








ولا یمنیی هنا أت أستمتع برده فا أن 
أو أقل منه » ولسكنى أشير إلى أن لاناس ف) أطلقوا عليه من 
أوصاف ما جرأثم من أعماله وتعسرفاته . وهذا عل ماأءةة 
من الأسباب الجوهرية التى جمات حفاظ الحديث يحكون بضمف 





=“ 





مارواء هذا الظاريف ء بل إن بمشهم قد رماء بالسكذب والوضع؟ 
فالاطيب فى تاريخه ‏ بمد أن ذكر الذين روا عنه : وم أحد 
ابن عيسى السكى» وأبوعيد الله ال كيمى؛ وعمد بن >بى السو » 
ود بن اباس بن جح » وأبو بكر الادى القارى » رأجد بن 
كامل القاضى - قال : ولم يسسند من الحديث إلا القليل., 
والثالب على روااته الأخبار والحسكايات وروی عنه - الاإظاوار 
ضمفه = حديئاً ذ كز سندہ ثم حم ايه بأل رايا وفى عدا 
ل آل 


عايه وسلم بطائرفقال : الا مآ تنی بأحب خلةك إليك با كل مى) 





الحديث أن أنس بن مالك رضى الله عنه ال : 





غاء على لأجبته صرتين » لخاء فى الثاائة فأذنت له . فقال :يا على 
ماحبسك ؟ قال : هذه ثلآث رات قد جاتها لحبى أنس . 
قال : ليا أنس ؟ قال سمت دعوتك با رسول الله » فاحبيت أن 
يكون رجلا من قوی , فقال الننى صلی الله عليه وسل : 8 الرجل 


نح قوباع0©. 





عا الاطيب على هذا الحديث بقوله : غريب بإسناده لم 
نكتبه إلا من حديث أنى الميناء مد بن القاسم عن ألى عاسم » 
وأبو المندى وول س وهوأحد رجال الد = راه لايرف ؟ 
ثم قل عن أبى المسن الدارةمانى قوله : 9 أبو ااميثاء ليس بقوى 
فى الحديث » وأ كد هذا ابن حجر فی ( اسان اليزان ) ثم روى 
عنه أله قال : 9 أنا والجاحظ ودّمنا حديث فدك » وهذا الحديث 





الباطل من أساسه قد سبقت الإشارة إليه . 








)0 
(۴) تاریخ پقداد س ۱۷۲ج + 





بداد س ۱۷١‏ چ ۴ 





ا يستحى أبو الديناء مدى حياله من تسكرار رراية هذا 
الحسديث الوشوع حتى قال إمماعيل بن ۴د النحوى : 
« کان أبو الميناء يحدث بذلك بعد ما مات الجاحظ ج 290 , 

وروی عنه ان حجر ابه حديث 3 مثل اعاب دسو لاله 
على الله عليه وآله وسلم مثل الین » ودراء الین ترك مسها » 
وعانی عليه بقول الدارقمانی : د لم روه غير ألى الميناء » ° , 
واست أستفرب أن يفمفه حفاظ الحديث » فإن رجلا يمترف 
ل 
مااشاء ليررقى مأ الكذب السيطازة فل الان ری أن 
حك ما طاب له ليبق ضاحكا مدى المياة لذلك کان أسلوبه 
: فاسانه سليط مع الجمبيع » مرا کی 





بجرعة التكذب على رسول الله ثم بنش كذبه جدر به 





تمسكنا من الاسترسال مع المادبين من الناس لأنه لا جد من 
الغالاقابينه وينم ما عدمه من التظارف كيف شام + 


قال له ان الجاز الذنىبوم) : 8 هل ذد كر سالف مماشرتنا ؟ 





وهو إذا اللقطاغ أن يض من قدر عدثه ليكبر من قدر 
نفسه لا يتورع ولا يحتاط + اعترضه بوم أحد بن سميد قم 
عليه فقال له أبوالءي 
إفى بك لمارف » ولسكن عهدى بصوتك رتام إل من امل 
قاله يتحدر على" من علو ؟ قال : لأنى راكب . فقال : عهدى 
بك وأنت فى طمرين 29 لو أقسمت على الله وغيف لأعشك 
عا كر اء 

وهو ازج من 
وقد لا بروق لأعيت الناس » ولا يمنيه إلا أن بكون شاحك 


السن » سواء أتعك منه الفؤاد أم بات فى ثم دنين , 





: من أنت ؟ قال أنا أجد بنسميد . فقال: 





يعرف ومن لا يعرف © ومن بروق اميسنه 


وقف عليه رجل من المامة فلا أحس به قال : « من هذا ؟ 
قال : رجل من بنى آدم . قال أبو الميناء : مرحي بلك أطال 
لله بقاءك - كنت أظن أن هذا الندل قد انقمام » . 


وهذه الدعاات قليل من كثير تمد بمشها فى مسجم الأدباء 


() لان الیزان س 45؟ ج ۴ 
(>) امرجم الاب الصفسة ذاتها ... (©) نوين خلين 








{Vo ارسسالة‎ 


فى ترججة عمد بن القاسم أبى المبناء وناج فى كل هذه الدعابات 
أو أ كثرها إشارة عنيفة إلى رده على البشر » وتشاؤمه نهم » 
وقلة إعانه م ! 

وجیل بنا أن نذكر أنه عاش فقيراً » ولسكنه س على فلة 
ات ید ل کان علا قلبه اماف : رطمم السا كين » وبحم 
الضماف الماجزين » ويلذ له أن يداعمهم کا يداعب غرم امل م 
فلم يدع شيعا إلا أ كله نقال له : 


« يا هذا » دعوتك رحة فا ركنى رسمة » 


دعا سالا ليءث 





بطر بون : 


بيد أنه إذا اشتدت به الماجة لا يأل من أى سيول يمع 
ماله : قال أبو الميناء ۵ ميرت بوم فى درب بسر" من رأى ققال 
لى غلام : يامولاى فى الدرب حمل" سين والدرب غال . فأصرنه 
أن يأخذه » وغطيته بطياساتى وصرت به إلى متزلى , ذا كان 
من الغد جاءتنى رقمة من بعض رؤساء ذلك الارب مكتوب فما 
ات فداك : ضاع لنا بالأمس حل فأخبرتي سبيان درينا أنك 





أخذته » فأص برده متفضلا . فكتبت/إاتها : بايان أف | 
ما آتجب هذا الأس ! ماع دربنا برعم ون انك بتاء وأ كتوم 
آنا ولا أسدقهم » وتصدق أنت صبيان دربك أنى أخذت الجل ؟ 
قال : فسكت ول يماود » . 

وهو فى المداوة خصم مبين : يشمت ويتمنى اشر والضر. 
مس بوما على دار عدو له فقال : ما خبر أب ىعد ؟ فقالوا :كا تحب 
قال : فالى لا أعع الرنة والسياح ؟ ° 

وعلى كل حال » فقد كان هذا الشاعى الغاريف من هؤلاء 
الأفراد الشاحكة وجوههم الباكية قاو مم » الذبن نرى ظواهر مم 
لاهية » ويرون حقائقهم قاسیة وكأنها.رأى أن ازل ی 
عنه بم ما يحده » فق يشحك الناس عمرا طويلاً حافلاً » 
وكان خير ما أرسّاء أنه أراد أن يستوى على عرش المزل استيلاء 
الماكين على عرش الجد ۽ فسكان له ما أحب مند 
رد إل أرذل الممر قات . 

وبمد ٤‏ فسكاأعا كان هذا الظاريف - حتى فى 
يمائد الدهس ولا يريد أن يحوت ا 
ومائتين سفينة إلى البصرة وكان فما غا 


اشده حتی 








بخوخته = 


ثلاث وتمانين 






الماصفة غطبتها » وثارت الأثواء ثورتها » علدت الس فينة 
واغرقت ركابها » فا ا منْهم وی ألى الميناء إذ تعلق بطرف 
الزورق فأشرج © که 9 طم أن يمائد الدهر من جديد 


فقد عاجاته ميته فى هذه السنة فما فات كأ جزم السمودى 





فى ( صوج الذهب) 

مات وما زال الظرفاء يتندرون بمداعبات أبى الميناء ؟ 

مات فكت ذلك الاسان السليط » وشات نلك البرك التى 
لا تمرف السكون ! 

واكن ٠٠‏ لقد عاش هذا الظريف شاحكا طول المياة > 
حتى إذا حفر الوت أرسل دمعة أو دموعا وهو إودع الانيا تائلا: 
اکل ی فوقهسا تصرع ؟ 
تزرعهيسم حتى إذا ما أنوا أشدم محصد ما تزرع ! 

الللمطء انى كنوز الأدب المربى لآلىء نادرة كأبى الميفاء > 
ليق بأيديتا أن نقع علبها لتخرجها لشسبابنا الناهض فتسحر 
إلقاوب وطخطت الأيضار . 


باوج هذى الأرض ما تصع 


می رام الصا 








عرضت عرفة الاسكندر ية التجارية 
تقديم جائزة قدرها ٠٠١‏ ۽ نج 
بن رسالة للدكتوراء أو الاجستير 
فى « تار الاسكندرية التجارى فى 
القرون الو مى » 

وقد وافقت الجاممة على ابلاغ ذلك 
إلى كليات الأداب والمةوق والتجارة 

للنثر فى منح الجائزة لأحسن رسالة تقدم 


ا ي 
A0۹4‏ 























Ha‏ اارسالة 





ال وك 
آلو تاذل المارق 
xere‏ 
وثااث الأسباب الى دقعت مشار التنبئين وأهابيم إلى 
السبر والصدق فى حروب السلبين الطمع فى اللاك والرغبة فى 
السيادة . ولقد عرف التنبئون كيف يأ كلون السكتف » فهم 
إن فاتهم = إحكام السكذب فى دعوام لم يفتهم استالة أقواءمم 





عا يطمموتهم فيه مرن ملك المرب . وهذا أ قد استقام 
اكل التنبئين » فأما مسياة فقد ابتدأ أمره بان كب 
على الله عليه وسل هذا الكثاب 8 من مسيلة ولاف 


إلى خد رسول الله »أا يمد فأنى قد أشركت ممك وإن انا امف 





ی 


الأرض وافريش نسفها » ولكن ترجا قوم أب تهارن © ترد 
عليه البى « بم الله الرحن الرحم . من درد ول أله إل اسيا 
السكذاب . السلام على من اتبيع المدى ١‏ 'أنا بدا قان الأرضن 
) قلا جار 








له بورتها من يشاء من عباده » والماقبة تة 
كاب الرسول أخفاء » وکثں عنه كتابا زعم أله وسله بوث 
الشركة بيمما » وأخرج ذلك التكتاب إلى قومه فا 
ومهسذا = إلى جانب ما قدم 


أن تسخر هده الآلاف |أؤلفة فى خرب م 








| 





أسباب س استطاع عدو الله 


. وأما طليحة فقد 





کزان مما سيج به قوله « والجام والهام » وارد السوام ؛ 
قد صمن بلع بأعوام » ليبلئن ملتكنا المراق والشام ٩‏ . وسواء 
أت هذه القالة أم لم تسح فإنما تدان على كلل حال على الفسكرة 
التى كان يما طليحة فى قومه » وى آم إا يطلبون اليك ٠‏ 





وسينالونه . وسجاح ما كان لهسا أن تحر وراءها سادات قومما 
من تم » ووجوه أخوالها من تغلب ألا هذه الأمنية الجذابة : 
« ٤اا‏ ام أة من رربو ع ء فإنكان ملك فهو م 6 إذن فقد 
كانت المصا السحرية التى أمسك يما هؤلاء التثيثون ى التلويع 
بإللك والسيادة لاء المرب الظامئين إلى الساطان . واقد ألم 
الرانى رجه الله فى كتابه « إاز الترآن ٩‏ ببمض هذه الأسباب 


















التى شر<ناها . قال بعد السكلام عن بمض التنبثين : « على أنه 


شايءه منقومه الاطائفة 





لا انباع له منغير قومه » ولا 
بات الناس حتى يحمموا له اخلاطا 






لأ «ويتطاقون عليه 
وضروبا؛ وقد تبموء وروا فى ذلك حمية وعصبية » وحديا من 
الطباع على الطباع » فهم فى غنى عن نبوت وقرآ نه ls‏ دام 
الطار بالأنفس والأموال على ما تنزعهم إليه 
قارب صاحيوم » ومباعدة من اعد » وعسى أن بره علبوم ذلك 
ا او 
أو يكون لم سبيل منه إلى التوثب » أن سادفوا عة » وأسابوا 





ءة مقاربة لمن 





5 من غيرثم » أو دى علهم بالمزة والثلية » 


مسطربا إلى غير ذلك ما تزينه الطممة 6 ويمزبه الذرور اويقصد 
إليه بالسبب الوامى » وبالحادث الضثيل » وبكل طائفة من الرأى 
اية من الوم » وتستوى فيه الثمال واليين » وتتقدم فيه 





الرؤوس والأرجل » «بادرة لا يدرى اما حامل وأمهها مول » 

يعافد إل کل ذلك ما ذكره ابن لدون من أت يش 
عؤلاء التنبثين وأنمارم كان يطمع فى النبوة » فلا لم ئه عاند 
آل اما رمد الپاکادم على السكهان :0 إن هؤلاء ااحكهان 
إذعاشرؤا زد الثبوة فإنهم عارفون بصدق الى مل الله عليه وسل 
؛ ولا يدم عن ذلك 





لذن م بعص الو < دان من ص ال 
ووم فى التكذيب إلا فوة الطامع ق أنبا نبؤة لم فيقموق ف 
المناد» كا وقم لأمية بن أبى الات » فإله كان يطمع أن يتنبا ٠‏ 
وكذا وقع لا ن سياد واسيلمة وغيرم » فإذا غاب الإعان » 








وانقطءت تلك الأمانى آمنوا أحسن إعان کا وقع لطليحة الأسدى 
وواد بن قارب » وكان للها فى الفتوحات الإسلاءية الآثار 


العا 





ة بحسن الإعان 6 . 
ع#ع«م 





قلنا فى القال الاب إن التذبؤق فى المعير المباسى كان جنونا» 
فإن ل يكن فهو المق لا شك فيه » وإنما دعانا إلى هذا القول 
أنا وجدنا جورم غير جادين فى هذا الإدعاء » فلا أنسار ولا اتباع 
رلا غایات عظظي 
» ولذلك فإنا لا ثم بأخبارم مؤرخين » وإغا نلم بشىم 
دنا فيه طرافة يستريم إامما الدارس ؛ ويستمتع مها القارى" ٤‏ 
فإن أخبارهم كا يول صاحب المقد الفريد « حدائق «وقة » 


ورياض زاهرة » لا فما من طرفة ونادرة » فكانها أثوار مزخرفة 








بعة بقسدون إلا 2 يا کان هذا تان اعام 





ew الإسحناة‎ 





أو حال منشرة » دانية القطوف من جالى تمرتما» قريبة السافة 
لن طلبها » فإذا تأملها الناظر » وأسغى إابما السامع » وجدها 
ملعى لامع » وسم تما لانظر » وسكنا لارو ح » ولقاحا لامقل » 
وسيراً فى الوحدة» وأنيسا فى الوح 6 .و ]غا انلأس كا يقول 
ابن عبد ربه لان فى أخبارثم الذريب الطرب » والطريف المجب » 
بل إن ادعاء ثم النبو نفسه كان ما يضحك التكلى » ويسرى 

عن المزون » لأنه اقترن حمق وستخف . وحسييم يقوم يفترون 
على الله التكذب » ويزعمون أنه أرسلهم زورا وتنا » دون أن 
يكن وراء ذلك ما يكون كفاء له السكذبة البلقاء » ليس 
عندى أن الأخباريين اختلةوا وتزيدوا » وأرادوا مادة لامر 
والتفسكه القسوها فالجانين ؛ والجق» وفىهؤلا, . واءل اختيارهم 
لهذا النوع كان اختياراً موثقا إلى حد ميد ٠‏ نمم روى عن ألى 
عرريرة رضى الله تعالى عنه قال : معدت رسول الله صل الله عليه وسل 









بقول لا تقوم ال لساعة حن تی خر جثلاثون رجلا كلهم يدعىا |التبوة, 
ولکن ری لا دارا ادعوا النروة كما أنا لا نل 
كذلك = ار کہا وتات اف مما یکن 
منثىء فإن أحقجانب بالنظر ىأخبار هولاء هو جانب الشكافة 
والالحة . على أن أتحاب السمر لم يخلوا التابئين القداى من لأذع 


نكاتهم . وما أشك ف أن قسة زواج مسيدة بجاح واله 


أن هذه الأ 





اختدعها عن نفسها وأمبرها باسةاط سلاتين عنقومما » ما أشك 
فى أن هذه القسة ونمها مازح مفحش خبيث . 

أما أخبار متثبثى النمير المبامى فالا تدلنا فى جاتها على 
آم كانوا على حظ عظايم من الميلة وحسن'التخلص أو هكذا 
ر اراد لهم الوشاع , 

ادعى رجل النبوة فى عهد الهدى فأدخل عليه فالا + 
؟ قال نعم . قال : متى نبثت ؟ قال : وما تصفع بالتارځ ؟ 
قال فى أى للواشع جاءنك النبوة ؟ قال : وقمنا = واللّه - 

فى شذل ! لبسهذا من مسائ ل الأنبياء ؛ إن كان رأيك أن:سدقنى 
ف ىكل ما قات فاعمل به ؛ وإ ن كنت عت على تكذبى فدءنى 
أذهب عنك . فقال الهدى : هذا ما لا يهوز؛ إذكان فيه فساد 
الين » قال : وايبا ! تنشب لدينك لفساده » ولا أغضب 
أنا اساد نبوتی ؟ ثم قال للاهدى * أحاكك فيا جاء به من قبل 
من الرسل ء قال : رضيت » قال | كافر أنا عندك آم مؤمن ؟ قال : 


ااا 


















کافر ء قال قان الله يقول : « ولا اماع اللكافرين والمنافقيت » 
ودع أذاثم » فلا تطمنى ولا تؤذئى » ودعنى أذهب إلى الشمفاء 
والساكين فإمهم أتباع الأنبياء » وأدع اللوك وال جبارة فام 
عط تلام , لد ارال erda‏ 1 

وإذا كان هذا لجا إلى آية مر كتاب الله يستفد إلبها 
اناغ کان تد uy‏ لبارعة » والأمركة 






: ألك علامة ؟ قال نم ا ای 
أعل ما فى نفسك ! قال الأمون : قربت على » ما فى نفسى ؟ قال : 
أن شك إلى كاب قال سدقت » زرأ لابين » 
ثم أخرجه بمد أيام » فقال : هل أوحى إليك بشىء ؟ قال :لا . 
قال : ولم ؟ قال لأن اللاك لا تدخل الحبس ! فشيدك الأمون 
ثم اطلته . 





لمان بن على فقال له : 
. قال : وك !من 
بك قا ةعاطب الأنبياء يا ميف » والله لولا أى 
بل ان بدمد ما عليكم . قال : فالقيد لا حاب له 
دعوة ؟ قال : تمم ايه غاسة إذا قيدت لم برتفع دعاها . 

ولا أدرى ما الذى > ل الأخباريين على أن يشقوا لكل متنىء 
طريق النجاة إن لم تكن الدعابة هى غابنهم ؟ ! على أنمهم إذا 
أوقموا أحدثرفى مكروء القسوا النكاهة ف ناحية أخرى من خيره ٠‏ 
ادعى رجل النبوة فى زمن خالد بن عبد الله القسرى الوالى الأموى 
وعارض القرآن » فأنى به خالد » فقال له ما تقول ؟ قال : عارضت 
فى القرآن ما بقول الله تءالى « إنا أعطيناك اكور » ذقلت أنا 
ماهو أحسنمن هذا : إنا أعطيناك الجاهر » فمل لربك وجاهس » 
ولا عام کل كافر وساحر . فأ به خالد فغسربت عثقه وساب » 
فر به أحد الظارفاء فقال : إنا أعطيناك الممود » فمل اربك على 
الاثموة . 








> توت‎ ia 











ءود » وأنا طا 





كذا كانوا يتندرون بهم » ويسخرون منهم »ومن لا يمد 
فى عصرنا من يدعى النبوة وإنما جد من يدعى الألوهية فى الدبن 
وفى غير الدبن » فهل مل هؤلاء على عود ؟ ! 


على العوارى 


تيعو الأزعر إلى العهند الملمي بام درمان 





2 ارسالة 


مى أرب المراف : 
امرأة فى شعر الرصاق 
الشيخ تمد رجب البيوي 


eee 





العربى » فلفد آزرالم ئة الشرقية أنممؤازرة» 


ساة» 





آذانا موصدة » وطاح يحبا 





: عيون] اة + وأمم 
وأدوا الكرامة الإنسائية » وأزهةوا المزة القومية » كا أسدلوا 
على الشرق الصريع 
الدئيثة » ويتحير فى ليلها الهالك شياطين البئى والاستبداد 


ستورا مظلمة غيفة ؛ تنسب خلفها الكائد 





واقد كارت الرصاقى رجه الله فى طلينة 
الجاهدين » فقد اخذ من براعه القوى سارما بتارا » :تقل به من 
معركة إلى مم ركه » فهو فى ميدان السياسة بشن الغارة على الاترطان 
الاستمارى » ويقف فى وجه الطاغوت الترى ؛ وهو ف ميدان 
الا بحث على العام النتج » ويدعر إلى الا خأو رة )م 


بعاضى الشرق الزاهر » ويندب حاصره اللكود حَى 





أغر جهاده أى إكار » فيب العالم المرلى تقب عن رال الضائم » 
ود عد التسويه : 

وسأحاول اليوم ان ١‏ كشف عن ار الزسافى فى اة 
النسوية » کا أيين شموره تو الراة كانسان ا 5 
أوحت إليه من المانى والأخيلة ما ارتم وانتا فى م آة شمره . 
ولا جب فقد وجدت ازام بعد أن وتفت على يمهوده الوفق فى 
هذا السبيل أن أتحدث عنه إلى القراء . 

Meu 

لم تسكن حال الرأة فى المراق خيراً منها فى صر » بل کان 
الحجاب واجهل من لوازمما الأكيدة فى كلا القطرين » فارنقمت 
الدمرة بتحريرها أولا فى ربوع الثيل » واحقدم الجدال بين 
الأنسار والخصوم » فكانت ممركة طاحنة تردد سداها فى روع 
العراق » تنهض الرساق والزهاوى للطالبة يحق الفتاة » وتصديا 
لاهجوم المنيف با يملكان من بيان » فكائت الفالات الشافية» 
والقسائد الرنانة » تمبر عن آرائهما الجديدة فى جرأة وعنف » 


ووام-ل الرصافي جووده » فتااب عليه هور » وتمقبه ا ا 
النرى فى غدوه ورواحه » وهو لا يفت يناشل عن حق اعتقده 
ويقوض أركانا عتيدة براها غير سالطمة للبقاء ! 

کان قاسم أمسين فى معير ساحب الرأى الأول فى حركة 
التحربرية » وكان الشمراء والثقفون بسيرون وراءه فى كثير من 
التحفظ والاحتياط ؛ أما فى المراق فقد كارف مروف وجميل 
بقومان بمبء قاسم فى سماسة يسل بها إلى الثورة والاندفاع » 
ومن هنا كانت مكانتهما الاجناعية فى بغداد أفوى من مكانة 








شوق وخافظ ومطران فى مم » والفرق بین هذبن وهؤلاء فرق 


ما بين المطيب والصفقين مع النسامح البسير !! 





على أن الرصافى کان فى دعوته بمدد أساليبه الشمرية » فم يسر 






عليها الع فهو افع من اها الوضيع ؛ وأذها 
الفقسر فهى تان بحت ران الجوع » ثم ضرب حوها الحسار 
أانيم يمرلا سى بل طلب القوت . ويتساءل بمد ذلك : فى 
أى-ظر بز نسار ؟الزالميوآن راصدة » والفاقة قالة » اسعمه يقول 

| أر بيت ااناس ذا ماله أحق بلرعة مرن مسله 
راما عجوبة حى عن الكرفه 


من كل ما يدعو إلى. الأئمة 
من أأركب تلق وان تة 


متقوضة حت 
قد جملوا الجهل سوانا لها 
وال أل رتبة ادم 
ما تسام لارأة عبوسة 
ضشاقت مها الم 
کر فى بيوت القوم من حرة 
قد لوحت نار العاوى وجهما 


فى بينها إن أسبحت معدمه ؟ 





سدت جيع الطرق الله 
تب من البؤس بعينى أمه 
وأعسل الثقر مها ميسمه 
أن نكسب القوت وأن تسمه 

من أف وجه انيف كيبا وطرتها بالجيل مستبهيه ؟ 
وتارة يعمد الشاعى إلى الأدلة المطابية ؛ فسيهل الفاية » 
بالمياه عن الحجاب » وبالتهذيب 


يه يلها وچا مه 


وبتفادى الماقبه حيث بستَغو 





والدراسة عن الاثام » ثم يقضب أن يكون رحالنا ذثابا متنمرة » 
ونساؤنا نماما مستكينة » ويقيم البرهان على تأخر الشرق بتأخر 
فتياته » فون جزؤه الفلوح » ونسفه الأشل » فكيف يضمن البقاء 





ازسالة لهف 





على حاله بدون تناسب » والقاعدة غير ذلك ؟ إنه يقول : 

شرف الليحة أن تكون أديبة وحجابها فى الناس أن تتهذ! 
والوجه إن كان الحياء نقابء أغنى فتاة الحى أن تتنقبا 
والاؤم أجمع أن تكون نساؤنا مثل النماج وان تكون الأذث! 
والشرق ليس بناهش إلا إذا أدنى الرجال من النساء رقربا 
فإذا ادعيت :دما ترجاه عا التأخر للنساء مكذبا 
بشكو السقام يفال متوصبا 


اسب والدهر خصص بالبقاء الأنسبا 





من أبن ينعن اما من تفه 
كيف البقاء له بدون تناس 
ولا ينسى الشاعى فى دعوته التحربرية شئنه على المستعمرين » 
فهو برجم التوغل الاحتلالى إلى الأحرات وحدهن » حيث كن 
إماء جاهلات » فل ينشأن أولادهن على المزة والسكرامة » فهانت 
تفوسهم » وتحملوا جور الدخيل وتعسف الثريب » وکاله اسطاد 
عصفورين بجر واحد حين قال : 
أشافوا علين النشاء كأنها 
15 أنهم أبقوا لحن كرامة 
ألم ترم أمسوا عبيدا لآم 
نهانت نفوسهم 
وقد اشرت قسيدة معروف التاثية شهرة واسمة. فتناقلتها 
السحف الختلفة » وسجاتها الكتب الدرسية سات عديدة » لآن 
ناظمها واشح صرح ٤‏ یذ کر > 
العقلى» والدليل التاريخى . ولأ ماتذ كرنى هذه القصيدة الرائمة 
بأخت لها نظلمها حافظ رجه الله فى موشوعها الحام » وكان 
لها من الشهرة مالقسيدة الرسافى » رلكنُ "روح معروف أ كثر 
اتقادا » وتفكيره أوسعأفقا » وإن اجتمما مما فىالسلاسة والعذوبة. 
وكلا الشاعرين قد بدأ موشوعه بالدعوة إلى النشيلة » والقدج 
بمكارم الأخلاق » فقال الرساق . 
هي الأخلاق تنبت كالتبات 
تقوم إذا تعهدها الربى 
وتسمو للسكارم بانسساق 
وتنمش من سيم المد روح 
وقال جافظ : 
آنى لتطربى الملال كريعة 
ویہزنی ذكر الروءة والندى 
وم الم 





ينارون من ثور به وهواء 
لكانوا بما أبةوا من الكرماة 
على الذبلشيوا فى چون إنام 
حمل جو اة را 





الإصوم ويدفءها بإلنطق 





إذا سقيت. اء الشكريات 
على ساق الفضيلة مثمرات 
کا اتسقت أنابيب القناة 
بأزهار لها متضوعات 


طرب الثريب بأوبة وتلاق 
بين الثائل هزة ااشثاق 


ما ا اا اشرب ون قافن راق 
بألذ مرن خاق جيل طاهر قد مازجته سلامة الأذواق 

ومضى ممروف فشبه الأم بالدرسة » وقارن بين ابن المتدامة 
بت الفلاة » وذاك بزهر الرياض ؛ 
واستمان نیال » لحمل سدر الفقاة لوحا بدیه) تتراءى فيه مور 
الئان الدافق » ثم داف إلى آراء الحافظين فدحشهها فى هدوم 
ن موقف الشر يمة الإسلامية من الرأة وكيف أخطا 
| إلى الاين ماليس منسه » واستدل بمائشة أم 


وان الجاهلة » فشبه هذا 





وشاطة» 





الجامدون 
الؤمنين وماكانت عليه من فصاحة وفقه » ثم عاد يتساءل فى تبرم 
فاللامبات جمان حى انیت بسكل طياثن اطساة 
حنون على الرضيع بغير عل فضاع حنمو تلك الرضمات 
ری جهل النتاء لهسا عفان كأن الجهل حصن للفقاة 
ونحتقر الملائل لالجرم فتؤفييت أنواع الأذاة 
امن ادوا البنات فقد قيرنا ججيع أسائنا قبل الات 
حجيناهن عن طلب المالى رثك بجهلهن کات 
وقالرارإن مع الیم ثىء به سدور المانيات 
وقالول شرعة الاسام /تتفى بتفضيل الذين على اللواق 
قد ركذا على الاسلام كذبا ‏ تزول الثم منه مزازلات 
أأم الؤسنين إايك نشكو مسيبتنا 44ل الؤمنات 
ةيا أم مها ( نكاد نفص بالماء الفرات ) 
بة فى المدد القادم) مر رهب ااببوعي 
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جاس مديرية القليويية 


بار حفى انام ةالمامة توريد بطاملين 
سوف وجرادل ساج ونطاب كراسة 
الناقصة من الجلس يما نير مباغ مسين 
ملا على ورقة تمذة وآخر ميماد لفبول 
النطاءات طهر نوم 18/ ۱۹4۸/٩‏ 
وفتح الظاريف بوم ١5‏ منه الساعة 
التاسمة أفرتكى سباح . 


مكو 
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؟ س ارو e‏ : 
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احمد فتحی زغلوا ل اشا 

[ فى مارس الاغى مضی على وفاة أحد قتجى زعلول باشا ٣٤‏ عام ] 

للاستاذ محمد فبمى عبد اللطيف 
rege‏ 

ولد أعسد فتحى زغلول فى قرية أبيالة عديرية الثربية فى 
ربع الأول سنة 46؟١هجرية‏ » وكان أسخر أتجالالشيخ إراهم 
زغلول أحد الأعيان البارزين فى تلك القرية » ولسكنه حرم حنان 
الوالد وعطفه ؟ إذ مات والده وتركه رضي لم :تفتئح عيناه لاحياة 
بعد » وكان شقيقه سعد زغلول.قطها » وكانت والدتهما = وی 
إحدى عقائل عائلة بركات ‏ لا تزال شابة لا تتداوز المشرين » 
فنحت شباءها لولديها اليتيمين » ووقفت نفسما على ]حت 
رعاية أخهما الكبير لأبهما الشناوى زغلول الذى عنى بتعليمهها 
على ماکان معهوداً فىتملم أولاد الأعياناو اك ]وکن اناا آله 
بالطفلين اليتيمين على خير ما يكون انقم للأامة والرطن 6افطار 
سعد إلى ماصار إليه فى زعامة الآمة وقياذتم1» وأتغق تحن إلى 
ما انتهى إليه » دعامة من دعام الإسلاح النشر يعى والاجباعى » 
قناز تبي ارك الآمة إل سواه اسيل , 

ول يكن امه جد فتحى » وإنما كان اسه فت 
عكذا ماه والده » ومكذا عرف فى حياته الأرلى » حتى 
اثتعى مرن ماحل التمايم فى كناب الفرية » وفى مدرسة 
ة ؛ ثم الدرسة التجهيزية » ودخل مدرسة الألسسن 
وصادف أن زار أجمد خبرى باشا ناظر المارف بومذاك تلك 
الدرسة » فأعجب بذكاء الشاب فتحالله سبرى » وأدهشه مالمس 











الل صبرى» 








رشيد الا 





فيه من نبوغ خارق » فلع عليه اعه أجد؛ وتحت من «فتح الله 
إدم فتحى » وهكذا مء اد فتحى » وأسدر أمه إل الدرسة 
بقبوله بإلجان ؛ ورد ما دقع من الماريف إليه » وكانت هذه أول 





غ لفتحى زفلول ٠‏ 
ورج فتحى متذوةا فى دراسته » فأرسلته نظارة العارف 
سنة 1844 | سنة \AAY‏ 





ا لدراسة الحقوق ؛ وقد رجع فى 
بعد أن حمل على شهادة الليسانس فى القاثون ؛ فمين بقلم قشايا 


السكومة » ثم رق رئيسا لنيابة أسيوط » ثم رئيس لنيابة 
الإسكندرية » ثم قتشا بلججنة الراقبة » ثم رئيس لمكة الرقازيق 
فرئيسا هسكة مسر » ثم اختير وكيلا لنظارة المقانية » وقد 
ظل فى هذا النصب حتى انتقل إلى جوار ربه ٠٠‏ 

تلك كانت حياة فتحى زغاول فى مناسب الحسكومة » وى 
حياة یکن للمؤرخ أن ماما فى سطور » وما كانت حياة 
الوظيقة فى بوم حال عبقرية ولا مظهر نبوغ » وإنما كان يمال 
عبقرية فتحى ومحال نبوغه فى ناحية الإصلاح التى رادها » والتى 
رأى في انتهاجها خدمة لاوطن وثفما للاأمة وإفادة لشباب طامح 
يتوئب للموض » وينشد الحياة الهذبة المكرعة . فا هو ذلك 





الجال الذى اختاره فتحى للممل » وآثره موده ونبوغه ؟ 





يقول فتحى باشا فى كلة من كاله : « إن من يخبر حال 
هذه الأمة ويقف على كنه خلقها » ويمرف جيداً حقيقة خصالها 
يكرك السحوح من آما ا وينم النظار فى أعما ما » يقتنع بأن 
التربة زكية لا يفسد زرعها إلا شىء من البذور الرديثة » وبأن 
الاق الكرم يمشاه ستار من عدم الل القسام بالواقع » وبأن 
الآمال کک كما مشوبة بشكوك وأوهام تطوح بنا 
بوس] ذات,المين .بوم ذات الثمال .أما أعمالنا فثمرة هذا وذاك» 
والسكون واجب » ولهو وكل النجح فى العمل » وما كان 
شیء من كل هذا يكون اولا خطأ فى تقدبر حقيقة حالنا: 
وعدم التفات إلى حركة البيئة التى يمن فما » ونسيان لثىم كثير 
من الاضى ولمو عن الحاضر وعدم اهام يما هو آت . ومخال 
أن ندوم هذه الحال » فلا بد لنا من إعداد المدة اللازمة لهذا 
التحول » ونام إلا العم ؟ فإن الملل سل الأم إل الغا » 
وكاشف ظلمات الجهل » ومسدد الآراء » ومنجح كل هود > 
وهو الذى ينثت الغمائر ديجم عل ااتفرقين » ويطهر السرائر» 
وبوحد كلة التنافرين » وينير البسائر فمدينا إلى أن التآزر 
شرط اجاج » وأنايد الله مع الجاعة » وأن التباغض محلبة الشر 
وأن التنابذ سبيل إلى الذلة © . 

هذا هو مارآء فتحى فى تشخيص داء الأمة » وتقدير الدواء 
4ا » وعلى هذا اندفع بنشد العم السحيح لشفاء الأمة من دائها . 
المل الذى « ينق الغمائر » ويعاهر السسرائر ء ويثير البسائر © » 
العم الذى « يقوم الأخلاق ويبصر الأمة عا لما من المقوق » 

















اسا ا 





وما علا من الواجبات » » وين غسن القرن الافى » وغلس 
القرن الحاضر كانت هز حياة الأمة دعوات الإصلاح التتالية » 
فكان الأستاذ الإمام تمد عبده يدعو دعوة الإصلاح فى الناحية 
الدينية » وكان مسطفى كامل حمل لواء الوطنية » وكان قاسم 
أمين يدءو إلى النهوض بالرأة الصرية » وكانت هذه الدءوات 
يكتنفها ما يكتنذها من الضجيج والتداقع . أما فتحى زغلول 
فقد وقف ف ميدانه ينادى : 2 غلدوا الأمة . علدا الأمة » » 
وانتحى من ذلك ناحية هادثة » فه-كف على التأليف والترجة » 
ونل الآنارالنافمة » حتى يقم من ذلك دعامة للااءة تمض عليها 
إلى ما تنشده من الحرية اكرام 

وكان ذتحى زغلول رجل ارثقاء لا رجل ثورة کا يقول أجمد 
لعاف السيد باشا » وكان برى أن الوسول فى الاسلاح إلى ننيجة 
تضى إدراك المقوق والواجبات ؛ حتوق الفرد 
وواجباته » وحقوق الأمة وواجباتها » ولحذا ابعدأ ستقههما 
على أثر عودته من فرنسا يقرجم كتاب «المقد الاجتاتى 6 لروسو» 
ولسكنه بمد أن قطع فيه شوط] بيدا ارز »[واتبل غل رة 
کتاب «أسوا لالشرائع» لبنتام فأعه وأسدرء بمكافترة وجيزق 











وة الشخسية . 





مشموئة 


ثم مغى ف الترجة وااقعريب » فمر ب كتانب ٠:‏ خو انار واوا عم 
فى الإسلام » لكوت هائرى دی كاسترى » و ۵ مسر تقدم 
الإإتكليز السك ونيين» لأدمون دعولان » و « روح الاجماع 6 
وسوا لور الأم » و اجوامع الكام» و « حشارةالمرب 6 
لجوستاف لوبون » و « خطاب مضعانى فاشل باشا إلى السلطان 
عبد.الءزيز » و 8 كتاب بورجار فى الإقتساد السياسى ٠‏ » 
وه جهورية أفلاطون » و « القرد شد الملءكة » الس + 

ومن هذه الكتب ما تم تمريبة وطيمه 6 ومنها ما ثم تمریبه 
ولميطبع ؛ ومنها ماتركه رهن الإتجاز والإتمام ولا ندری ماسسنمت 
به الأيام . 

أمافى تحال التأليف فقد ترك « كتاب الحاماة » و 8 شرح 
القانون المدنى » و « رسالة فى التزوير » ؛ كا أاف كتابا « فى 
التربية المامة » فأنمه ولكنه لم يطبع فيا علمت . وهناك كتاب 
وهو كتاب « حاضر الصربين وسر تأخرم » الذى ظهر سنة 
۲ من تأليف « عمد حمر » » وكتب مقدمته فتحى باشا »> 


فإن بعض‌المارفين يمزون تأليف هذا الكتاب إلى فتحى زغلول 


ياشا » ويقولون إنه أخرجه على اس كتاب « سر تقدم الإنحليز 
السكسوئيين » الذى ترجه » ولكنه يضم امه عليه إيثاراً 
لاسلامة نظراً لا تمه السكتاب من نقد شديد لاقع .. 

أوكان لاح باشا ف التمريب طريقة آثرها وارتضاها . كان 
يقرأ الكتاب ويأنى عليه جلة » ويتشرب روح الؤاف ويتقمص 
شخسيته » ثم يأخذ بمد ذلك فى التعريب . قال أجمد لعانى السيد 
باشا : « ولفتحى باشا فى تمرببه شخصية نامة ممتازة فى طريقته 
وفى أسلوبه البيسانى . أما وء فى التمريب قليس هو الالتزام 
المرقى الاأسل » ولا الجاناة الاأسل » ولكن جره 
وسط مرض . وأما أسلوبه فهو عربنى خالص لا يعنى فيه يقضلة 
الزخرف والحسنات الافظلية » ولكنه مع ذلك متين الرصسف 
ظاه الرشاقة جذاب جدا » . 

أبا شخسية نتحى باشا فكانت شخشية الام ؛ فالحدوء 
وآآرزاثة / والإخلاص لاممل » وأداء الواجب قبل كل شىء » 
والابتعاد ءن محال التجيج والسخب . كل هذه كانت صفاته 
الفلا حت آنل يكن برى فى ميدان الحياة العامة إلا قاسدا 
اميادة صاإض عا أو مواساة رفيق » أو متوجها ارد زيارة » 
أواتكناهن؟ لفل أننل لا بأس أن يحد فما شيئا من الرفاهية » 
قته بين الدثائر والتماطرء والتحرير والتحبير» 
كأنه كان يتعجل إنحاز مته قبل أن تعوله النية . قال صذيقه 
أجد لمان السيد باشا فا رواء عنه : 

لاما أنس لاأنس إذ دخلت إلى فتحى باشا فى داره مهليو بوليس 
فى بوم حر ذى أوافح محرقات . دخات إليه وقت الحاجرة فوجدت 
على مكتبه » وأماسه أوراقه منثورة » وكتبه مفتوحة » يقرأ , 
وبراجع » ويعرب ويكتب » كذلك دأبه لا ينقطع عند خاوه 
من عمله الرسى إلى عمل واحد بدينه ؛ كأن عادته فى المدل بين 
ااناس جملته يعدل فى تقسيم فرافه بين القاسد الملمية الختلية . 
أو كأنه يحد فى الانتقال من عمل إلى عمل راحة وتنشيط) . 
فقلتله : أنلك هى رياشتك فى الأجازة وراحتك فى جمارة 
فقال وهو ببسم : . تقلفته فبا يظنه رياضة » 
ويتخيله سمادة ٤‏ وخرجٹ اداه على أن منا من ينفق حته 
وملكاته ووقته فى سبيل الم » . 

مكذا ماش أحد فتحى زغلول بإشا لمم » وفى سبيله أنذق 








بين ذلك 











وماعدا ذلك ف 











نعم هذه رياشقق 


AY‏ ارا 





فل مياق : 





الاعتراف اعيوب 
للأستاذ تمد خليفة التونسى 
renee‏ 

من الميوب ما يدل الاعتراف به عند الشرورة على شجاعة 
صاحبه ومهرفته الصادقة بنفسه » ومنها ما يكون إظهاره ضر 
من ضروب التحة » ومظهراً من مظاهى الاستهتار » ولا ضرورة 
تلجىء الإنسان إلى الاءتراف مهذه العيوب ٠‏ 

والنوع الأول متسل غالب بطبئعة الإنسان » والنوع الثائى 
متصل بوقائيه التی سقط فما وآثامه التى ارنتكها ‏ 

وحسب الإنسان بلاء أن يعرف الناس من شءقه ما لايقدر 
على إخفاله عم مهما حاول إخقاءه ٠‏ وألا بز ندم * E oe‏ 
ج أام اما كل 





عوراته وتقديم الثواهد التى لم بروما 
يطاموا عليها حتى حدم بها . 

من الفيد من يحخاول إسلاح نفسه أنايترك غيوتها! ليتهل 
عليه علاجها » ومن المبر الفيدة للناس أن بروا أمامهم إنسانا ذا 
نقائس استطاع أن يبرى, نفسه منها » أو تفوق فى حياته عليها 


سحته ووقته وجهده ؛ ونی عام ۱۹١١‏ م أدرك أهل النشل 
مدى ما أدى الرجل فى هذه السبيل من مآثر.ومفاخرء فأقاموا له 
حذلة تسكريم خطب فا أعلام الفانون والبيان فأشادوا بأياديه 
وجووده فى خدمة التشريع والسل »> دک کان الأسف بالا إذ 
م تمض على ذلك شور حتی اختاره الله إلى جوار» فى ۲۷ مارس 
سئة 1514 » فكان الذين اج موا لتتكرعه ؛ م الذين اجتمموا 
لتأيينه . ولقد مضت على وفاة ذلك المالم الجليل أربع وثلاثون عام 
وما زالت الثروة الملمية التى خلفها خير زاد يقدم لأبناء الأمة ف 
قئرة الاثتقال التى يواجهونها » وإن من الؤلم أن تبق بمض الآثار 
التى خلفها فتحى باشا وم بهله امن حتى يقوم بإذاعتها مطوية 
إل اليوم . 
قر می عبر اللطيف 


ونح ممها » فإن هذه المبر تبث فيهم التفاؤل فتبمنهم على البحث 
عن نقائصهم وطلب السلامة منها وعاولة علاجها بطريقة هذا 
الإنسان أو بطريقة أخرى تلاعام . 
على أن من القحدة والاستهتار » والَادى فى النهتتك والنجور 
أن يذكر الإنسان نقائسه وخطاياء فى معرض الباهاة والفخار » 
أر حبا فا يسمى الصراحة » يما هو لا يقصد من وراء ذكرها 
التثلب علها » والتكشف عن عواقما الوخيمة » وأن تكون 
عبرة له أو عبرة لثيره . 
ما نفع الناس من أن يعترف لطم إنسان بعيوبه دون مطمم 
إلا ا وة اليا اة از الفا أو الإنساف ومو ذلك 
پيا هو ف مأمن مم مهما صلحت الأحوال بيهم ويينه » إذ 
لاموثق له ببقائها على سلاحها » فهو - حين يمترف لم 
با يكدف عن مةاتله من لا يستحيل ولا يستيمد أن 
تابوه المداوة والكيد . 
را کان فل اتل به متهم أن يقابلوه بالاثمئزاز والاحتقار» 
وندر أن کول عم من يقابلون عيوبه بالمطف والرثاء » وأندر 
من ذلك أن يكون فم من يلقاها بالملاج والإسلاح . 
إن ل يكن بد للمريض بداء التكلام من الثرئرة ف 
ایس من عيوبه » فان لم يكن له بد من الثرئرة مها فلمن بتيقن 
لديه علاجها أو الوقاية من عواقبها » فيكون مثله أمامه مثل 
الريض أمام الطبيب الماذق الأمين حين يفضى إليه بأوجاعه دون 
خجل ولا ريبة + فالاعتراف على هذا النحو عون للطبيب على فهم 
مره وکین له من إراله منه » أو مخفيف آلامه عنه . وى 
هذا سلاج 4 . 
فإن لم يجد الإنسان هذا ايب الحاذق الأمين ول يكن هبد 
من الثرئرة فمليه ن بترقب عنده مقابلة عيوبه بإافهم والعماف 
ليحسن له الاعتذار والمزاه » فيمده بإلثقة والأمل ويكون مثله 
عنده مثل الان عند أبيه الشذق الأمين » يمخملى' ابه فيلق خطلياء 
بالمنانف والتسلية ولول يلقها بالإسلاح والتنويم » وسأحب 
العيوب فى هذين ال مالین آمن أن يقابل اعترافه بالا<تقار عند 
الودة , والاستغلال عند السكريهة ٠“‏ 


ريما 











قر ملم التوندى 








4A 








مع الخزاف « مانودون » 


کور سد بحت 
eee‏ 


أحسنت الحكومة صنما باستقدام بءض الفثائين البارزين 
من فرنسا لحاضرة طلاب الفنون الجيلة العليا والتحدث إلى 
أسانذتمم ومبادام م الرأى فى نواحى الفنون الختافة » كا أحسنت 
كل الإحسان بإقامة معرض كبير حوى الكثير من صفوة 
أعمالمم بالسراى الكبرى بأرض اجمية الزراعية » باغ من أيه 
أن حفلى بزيارة ملكية . 
ومع أن الإقبال عليه كان كبيرا مد ماء إلا أن الذكثرة من 
الطبقة الثقفة لم تستمتع به أو تفد منه شيئ 7 وذلك لأن الثاعين 
باه لم يملنوا عنه الإعلان السكافى بالسحافة العربية أو بواسطة 
الإذاعة . ومن الناحية الأخرى أهلته تلك السحافة إهالاً سيا 
كن لم يقم معرض خطير للفن الحديث فى القاهرة أنفقت عليه 
الحسكومة بسخاء وأولته السحف الأجنبية بعض المناية . 
وکن لا أثر لثل هذا المرض التم في تثقيف عقول الناس 
وإشباع نفو مم جال الفن 1 
كانت مهروضات الفنانين السبعة رائءة قسترئى الأنظار 
بطرافتها وروعتها وقوتها » ولا يسمنا إلا إحناء رؤوسنا عاب 
بأعمالهم واحتراما لنبوغهم جیگ . 
ٌْ غير أن واحدا هنهم کان مبرزا فى الحلبة يسع فنه باقوی 
ممايقع على جانبيه من أضواء ساحرة كان يستوقف جهرة الزائرين 
لأملول وقت ٠‏ ويشدههم جال فنه ويترع منهم اخم عبارات 
الإجاب والإطراء ‏ أستنفر اله = بل إنهم كانوا يخلمونها 
عليه جزافا سماح) , ذلكم هو جان مابودون المزاف المالمى 
الف الى مكنته إدارته الفنية صانم سثر الشهيرة لمدة ثلانين عام 


أوأ كثر من أرك يقف على أدق أسرار هذه الصنامة 
قديعها وحديها » وأن يخلق لنفسه طريقة فنية رائمة , 
يمد الشاهد نفسه أمام فن جديد ذىطايع خاصء آم 
مظاعس, جال عظيمفى أشكال از هريات والةوارير والسحون 
التىصعمت بدناية فائقة وذوق سلم <تى ليك أن تؤثر فى النفوس 
يمالحا الذاتى خالية من النقوش والألوان » ثم جال الوانها 
وانسجامها انسجاما شرا عذبا » مع الذهب غالسسا فى بش 
الالات أو عتاط) قليلا أو كثيرا بنك الألوان . أما الرسوم 
التى عليها » فإما هى حيوانات زخرفية أشبه بنزلان راكضة » 
وإما هی أنامى من تسيج الخميال أو من مالم الأساطير » فير أله 
توجد أسطورة ما ممثلة » آنا لا تمنى شيئاً ما بل هى عرد 
نيلة يستمين بها الفناق على إيجاد حركات جيلة أو مموعة 
متنانمتية من الألوان . وهو فى هذه الرسوم متأثر بالذن الإغريقق 
کد وق بشما يلس الشاهد آثر موكائيل اجار : 














ثم أن لكل قطءة د شخسيتها » وسحرها الحاص حتى 
ايصمب على اارء أن مختارائفسه واحدة منها » وبود لو براها يحتممة 


- كجموعة من الدرر النوالى » ويكره أن نفرط عقدها »كا أن 


كل واحدة منها تمثل فن (ما ودون) وتظهر خصائسه بکل 
وضوح » مملبوعة بطابع ذوقه الرفيع . 

ويا كنت أستمتع صرة بمشاهد ممروشانه إذ قدمنى إليه صديفقى 
الأستاذ الصور أحد سبرى » فراعتنى أناقته المجبة » وقامته 
الديدة » وأ كتافه المربضة » رأسه الكبيرالكال بشمرأشيب 
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رتيب » وهيناه اللاممتان الفاحصتان . رما كدنا نشةق الحديث 
حتى بدت لى منه روح مرحة وحماسسة فياضة ونفس إنسائية 
عظيمة مخلسة » شففت بالحب وابججال » ثم تواشم جيب هو من 
خلق المباقرة القادرين . سألته أن يحدثنى عن فنه فقال : 





أستممل فى عمائنى الطين الت والسليتسنوالطباطير والأجج: 
والأخيران يجملان لأوعيتى صلابة ورئيتا ., وأستسمل من الألوان 
أكاسيد معادن الحديد والنحاس والكروم والنجنيز والنشة 
والرساص . ثم إنى أستعمل الذهب لوطا مع أ كسيدى الزثبق 
والبزموت . والحق يقال أننى متأثر إلى حد كبير بتلك الواد التى 
کان الفرس والعرب يستمماونها فى أعمالمم, 5 

إننى أجهز تلك الواد بنفسى » لا مساعد لى فى ذلك . أحضر 
المجائن وأسوى منها الأوعية على أشكال شتى ثم أنركها على 
الأرفف لتجف » وبمد ذلك أحرقها على درجة عالية من المرارة 
٠١6١(‏ مثوية ) فتكتسب سلابة كافية وتصير سالمة لاممل 
علبها فى الأمطوات التالية .. وى كل سباح يسجبنى كلى المزيز 
وجول ما هنهة فى حديقتى الجيلة » تذهب بمدها إل السنع 
الواقع وراء تلك الحديقة » فألق نظرة خاطفة على الأوعية فيروقنى 
أعدها فأنتزعه من مكانه وأريم عليه بلقم الزساص رعا ما من 
غير سابق تحضير أو دراسة ؛ فاجمله حيوا أو إنسات أو شب 
مهما » حسبابتفق معطبيمة الوعاء وقد أزيد عليه أو فص سا 








فإذا ماراقنى الرسم وشءت لون الخلقية () ء ثم أدخلته النار 
وحرقته على درجة الحرارة المالية ال ذكورة لدة مميئة » ثم أخرجه 
بمدها حتى يبرد » ثم أنع عليه ألوان الرسوم التى أخيرها بمناية 
وأدخلة ألنار غية أخرى ٠‏ ويمد ذلك انم الذهب . وقد يدعوق 
الال إلى إحراق الوعاء صيتين أو ثلاما بل وست مات حتى 
يكون بمدها كاملا . وأحيانا لا يمجبنى رمم أو لون ما فأغيره 
وأعيده إلى الذار . وهنا سألته مما يمنى برسومه = وقد حيرق 
أمرها = أهى موضوعات:منالقصص الأغريق أو غيره ؟ فاجاب 
بالق قائلا ٠:‏ إنها لجرد الزخرفة » وإيجاد التآلف والتوازن ليس 
إلا . فيمطيها من الألوان ما ينسجم وألوان الخلفية ويحمل الجموعة 
كلها ججيلة تطرب المين والفؤاد مما . ثم إنه وافقئى على ما لاحظنه 
من تأثره بالفن الأغريق » وبفن ميكائيل اناو الذ کان يمكف 
علىبفراسته » وبالفن الفرنسی الذى كان سائداً فى عصر لويس 
الرأبع عشر » إلى أن قال : « ولكتى أحاول أن أتحرر ملا 
تدريحيا » وأختط لنفسى فنا خاسا 6 . * 





ودن حدثنى| عا شاعده من الفن الصزى القديم وعن 
حَمتانُسةاوروئمه سألت هما ركه ذلك الان فى نفسه من أثر . 





وهنا حدجى بنظرة عميقة ثم اندفع يقول فى جاسة ممزوجة 
بعرارة وأم : 2 كنت أظن أننى أوفيت على الغاية 4 ولسكنى اليوم 
أشمر بأثنى قزم إلى جانب الفنان الصرى القديم الذى يرز الجال 
بقوة » بسيطا هادثا » لا تكلف فيه ولا إجهاد . أسبحت أرى 
نآل عمل وتفاهته يجانب تلك الأعمال الجليلة الرائمة . إن كل 
هذا ( مشيراً بيده إلى قطامه الجيلة ) هراء معقد لافناء فيه . 
لسوف أقلم عن كل ذلك . ١ء‏ ! لقد بدأت أفهم الآن» والآن 
فط بعد أن بلنت الخامسة والحسين » ول يبق من الممر إلا أقله» 
ومن المهد إلا أشأله . اشدما يؤلنى ذلك ١‏ إن أخؤف ما أخافه 
أن لايسمفنى الأجل بتخقيق ما تسبو إليه تسى وما ينفجر به 
خيالى الآن . عندما أعود إلى باريس موف أ كب فلى العمل بهمة 
زائدة وأحاول أن أخرج فنا بسيط) ججيلا حاو . سأحاول أن 





أخرج بمض ما تعلاته وشاهدته هنا؛ وسيكون فى ذلك نقطة 


(1) وشمت كلة الخلفية ۇدىمىن الكلمة الفر نسية 0 أو السكلمة 
الإمبليزية تمدام همء8 ومسي أن يسنى بها الج اللفوي . 
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التحول الهائلة فى حياتى الفنية التى أوسّكت على الأذول » . 
- وما رأيك فى مستقبل فن المزف يعصر ؟ 
لاينقسكم شیء من عناصر النجاحعلى ما رأى . فت بعكم 
غنية بأحسن الواد الأولية اللازمة العمل » وشبابكم على جانب 
وافر من الذكاء واستمداذ للتوثب والابتتكار . وکل ما يند 
هو فزن ذو حرازة عالية 1 هذا كل ماق الأبر ٠١‏ إثنا تبرض 
بمناعتنا وفننا » ولسكتى آنا فرئدى أفكر برأس فرئسى » 
ويب أن تفسكروا أثم كذلك برؤوس مصرية . 








1 


- هل تمود إلى معر ءرة أخرى ؟ 

- لقد شئفتتى مصر والصريون حبا . وأ كبر ظنى أنتى 
سأهوة اليم فى العام القادم حاملا بعش أعمالى الجديدة الى 
سأستوحيها من زيار لبلامك اليل اغبي إل 

وهنا أقبل بعض زملاله وأسر إليه شيثا فاستأذن وانصرف 

أما بمد برجو من وزارة العارف أن تتن .هذه السنة الجيدة 
فتستقدم إلينا كل عام بعض أساطين الفن من تلف الشءوب 
دنهم ؛ شأنها فى ذلك شأن الفرق 
الفثيلية والجوقات الوسيقية » كا ترجو أن تدفع فتانينا إلى الأمام 
بكل وسائل الترغيب والتشجيع حتى تستطيع مصر أن تبى 
مجدها الذني الحديث على ثار ها القديم . 








حتى يتم التلاقح الم 





كر برجت 
الدير امد لمم الباتين 





وحشة قاع َة 
للشاعس السوداق أبى القاسم عثهان 


emen 
ومثير المياش مرن اناق‎ 
ی واسکرت بالثداء فلا‎ 
وبالمطر فى ظلال حياق‎ 


ا اكسساتحقه 


أبها اللیل یا عدو يساق 
أنا أرهقت يا غشوم. تماسا 


تزواق 
حی وأوتارى التى فى اتی 
فى وهلات فى مدى مناواق 
وتطلءت للشماع طموح ساخرزا بالظلام فى خلواق 
قبس الله قد أثار فتونى وأمات الحزون من آهائى 


هنئت فيه بالشسلالة أفرا 
فتوثئيت فى مدارج ألا 


ى وذرت أدممي وشكاق 
متها قساوة الذكريات 
ما يمانى الثداة من صدمات 
اق وتال هداق وثباق 
جى أدال السحور من تبراق 
قهةتهاتالأشباح ا كت جنوق لا رعى الله فترة القهقهات 
أنا. من سارع الحاة فأفنى عمره النض فى صرإع الحياة 


فى شجيج الأفلاط والنزهات 
تبت فى مسيافة الآنتهات 
عبقرى الأهداف والغايات 
أغنيات المروب والانفلات 
ومنى مهجتى وعراب ذاق 
ی وأيقفات خافق من سيات 
قد سثلدت الشرور فى الفلوات 
مهمو يستضاء فى. الظللنات 
شسعراء نهزيم كل معنى من سای التسبييح والملسفات 
اکرو أحبى إن «ودى ابه جنارة النافيات 
أضيآت الريك سافن الى فنا كرت الندى :مق اسياق 
ر اشام عقا 


فى دوالى « سنار 6 ودعت أيا 
,كنت أودعتها. توازيع نقسى 
يا رفبتق ليد لفت بقلى 
رتا فالشبباب, حم آنا 
ورماد الأوما مسن ليل إدلا 


لمف نفسى وقد حبيت زمانا 
ما الذى قدر الإله لنفس 
غير أنى يزفى اذى 
سوق أجتاز منتى لأغنى 
مصر دنیا طلاقتی وكفاحى 
فيك أنسيت يا كنالة أوعا 
أدركينى على البماد “فاق 
فيك يا مسر ئلة من رفاق 
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ازور ش02 


مِائرة فوا ارول الزّدية : 


نشرت « أخبار اليوم » أن طنة جائزة فؤاد الأول الأدبية 






رأت تقسيم الجائزتين الخسستين لسنتى ۲۹٤۷‏ و۱۹۸ بين أربمة 
أدباء .» م الأسانذة عباس عرد المقاد والدكتور عمد حسين 
ميكل بإشاوال د كتورطه حسين باك والدكةورأتخدأمين بك ثمقالت: 
« وعل ذلك الأستاذ المقاد » فارسل كتا إلى وزير المارف يحتج 
فيه على تقسم الجائزة إلى جائزتين » وعلى مساواة مؤلف له ١۷‏ 
كتابا ؤلف له جزء من كتاب » ويمنى بذلك أنه أصدر خلال 
الدنوات اجس الأخيرة 10 كتابا ينا لم بسدر الد كتور ظلة 
خلال هذه الدة إلا الجزء الأخير من هامعن_السيرة.يوأن هذا 
الجزء ليس دراسة ولكنه تصوير لفترة من التارييع الإسلاى - 
كذلك أرسل الأستاذ العقاد كتابا آخر. إلى رئيس دبوا جلالة 
الك س مقدم الطائزة ‏ شرح فيه تصرف اللجنة » وقال إنه 
يخالف القكرة التى تأجل رةه :وقد ارس رسال 
رئيس الدبوان كتاب الأستاذ المقاذ إلى وزير المارف » فاحاله 
إلى الاجنة وطلب إلبها أنتبحث وجهة نظرء » وهلتقسمالجائزة ؟ 
ظ بوحدتها لتتكون تتويجاً مناسبا العمل الأدبى 
الذى أنتجه الفائز بها » ١‏ 
والواقع أن قانون الجوائز ينص على جواز التقسيم فى حالة 
آساوى قيمة النتاج » ولكن الاجنة زجحت فكرة' التوحيد 
لتحقيق التتويح الأدبى القصود من الجائزة » فرأت أن يمتح 
كلا من الجائزتين أديب واحد . وى الآن بصده النظر فى 
لاله كتب » هى « عبقرية عمر» للا تاذ المقاد » وه السديق 
أو بكر » لميكل باشا ء و« ظير الإسلام » للدكتور 
أعد أمين بك . أما كتاب التكتور طه حسين بك وهو الجزء 
الثالك من « علىهامش السيرة » فهو لا يدخل فى الوضوع الذى 
قررت الاجئة مخصيص هاتين الجائزتين له » وهو « الدراسات 











وا 


الإسلامية الأدبية » على أن تكرن جوائز السنين النادمة فى فنون 
الأدب الأخرى كالشمر والقسة . . ال 

واذلك استبمدت اللجنة هذا الكتاب لأنه أقرب إلى 
التسوير الأدلى » والؤلف نفسه يقول فى مقدمته إنه ليس دراسة 
ولا تارا 

ويتصل ذلك با قالته ‏ أخبار اليوم » من أن الأستاذين 
الازنى وتوفيق الحسكيم اعتذرا منعدم الاشتراك فى هذه المباراة » 
أن جوائز قؤاد الأول ليست مباراة وإ غا مى 
لانتو ع » فعى تشبه جائزة « نوبل 6. وأضيف الآن إلى ذلك أن 
الأستاذين الازنى وتوفيق الحسكم لم يؤلفا كتا فى الدراسات 
الإسلامية الأدبية - ومى موضوع الجائزتين - فى خلال 
السنوات اجس الأخيرة ولا فيا قبلها » فم يمتذران f‏ 


عير المع اللذوى : 

رأى مع فؤاد الأول لامة المربية فى جاسعه الأخيرة » أن 
يؤجل الآن. شذل اليكرمى الذى خلا بوفاة أنطون الججيل بإشا » 
وذلك افتر»»قد تجار الدورة الحالية لامح 

رما يذكر أن أحد الأعشاء افترح وضع قواعد لشفل 
السكرامى التى خاو بالجمع » كالاعتاد على الأثار العلمية والأدبية 
لمشو الرشح للاختيار » كا اقترح توزيع كرامى الأعضاء بحسب 
الاختساص فى الملوم والفثون والآدات » حتى إذا خلا مکان 
روعى فيمن يشئله أن يكون تسا فى فن سلفه . ول يدت فی 
شىء من ذلك برا أو 





وقد پینت قما نشى 


إبارمٌ الشمر : 

قال الأستاذ المقاد وسار ر « الزمان » وقد 
سأله عن رأيه فى إمارة الشمر : 

الشمر مذاهب كثيرة ولتكل مذهب شخصية بارزة مثلة 
ga Gg‏ كثر من عشرة شعراء 
لاإمكنك أن تسمى واحدا مل مأ أميراً لاشم ومع ذلك يمسكنك 
أن تقول إن كلا منهم كان 3 فى شعره لا تستطيع أن 
تغاضل مثلا بين بيرون وثلي وكاوردج من حيث المظمة الشعرية » 
ولكنك ترى لكل منهم غا من الشعر يتفوق:فيه ؛ فهو إنابه 


وإذا شت فهو أميره ... 
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الرربٍ الرمرى : 

وقال الأستاذ أين] وقد سأله الحرر عن رأيه فى الأدب 
الرمزى : 

كلة الأدب الرمز ىكلة سخيفة » لأن الأدب قبل كل شىء 
الافساح » فن جز عن الا ماح فأو له أن يترك الأدب » ومن 
كان لا تکام إلا بالرموز نفير له أن يمخترغ له لئة أخرى غير 
هذه التى تواضع الناس على التفاهم بها » وليخترع إن استطاع 
نوع من الميرغليفية القديمة تثنى فما السور والإشارات عن 
الاروف واللكلات ٠‏ إن مايشموله بالأدبالرمزى سشواء فن 
مصر أو فى أوربا ليس له عندى أشرف من كلة واحدة باللئة 
المامة ومى « مجیصس 16 

ر الثيل فى ارب : 

ألقى الدكتور جد عوض عمد بك عحاضسرة عنوانها « نهر 
النيل قى الأب » بالاتحاد السرى التاق بوبم الفلاثاالاغتى ج 
قال ف أولها : أريد أن أطوف بالميدان الأدلى لك أنظر إلى 
الشعراء أر الكتاب الذين كان النيل ملبما الحم وأدافنا يام إل 
بمض الانتاج الأدنى فى موضوع نهر التيل » وأنا لم أحاول أن 
أفتش فى كل الآداب عما بتصل بالنيل » فهذا العمل تاج إلى 
عسابة قوية من الباحثين » [نما أريد أن أعرض ما عثرت عليه 
بطريق السادفة الحشة ؛ ويسر لى أن ألقى مبمإعدة من الآدباء فى 
استكال هذا البحث حتى تتكون لدينا جوعة عظيمة لأدب نهر 
الفيل تستدق أن يتألف منها يلد ضخم . 

ثم تنبع موشوع النيسل في الأدب بالترتيب الرمنى » فبدا 
بالأدب الصرى القديم وأورد منه قسائد فى النيل ؛ وتحدث عن 
ثلاث قسائد فى موشوع النيل لثلاثة من كيان شمراء ' الاتجليز 
م شلى وكيتس وهنت » فقال إن مؤلاء الشمراء الثلاثة اجتمموا 
فى يوم من سنة 1814 م واتفقوا على أن يؤلف كل م 
موشوعها النيل » على .سبيل النافسة الأدبية:؛ وقال 8 هذا 
الانفاق برجع إلى أن اهام الناس فى أوربا هر النيل قد أخذ 
ينتمش فى أوائل القرن القاس عير » وقد أخذ بمض ااستكشفين 


شيع اشر 


يقوم برحلات للبحث عن منابع الهر » ثم ينشر قصسة رحلاله 
فيلفت الأنظار صرة أخرى إلى هذا الوشوع القديم . 

ثم انتقل الدكتور ءوض بك بمد ذلك إلى الأدب المررى 
فقال إننا نلاحظ أن نهر النول لم يمد فى الأدب المربى القديم 
من يمنى بشأنه سواء من زار مصر وأقام على شفاف اللهر أو من 
سمع به وكان من الجائزآن يصفه على السماع كا فمل الشمراء الاتجليز. 
وقد أشار إليه الترآن التكريم : « أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنوار تيجرى من تحتى » ونلاحظ أن وسف الأرض بأنها يمرى 
من ہا الأنهاركثيراً ماورد فى وسف الفردوس . كذلك ورذ 
ذكر مصر ونيلها فى الحديث وف الكتب التى تنسب إلى عمرو 
بن الماص ولحكن ذكرها لم يرد على لبسان الشمراء إلا قليلا . 
وقد زار معير من كبار الشعراء المرب عدد ليس بالقليل مم 
أو ثواس الذى مدح والى مصر ‏ اللخسيب » بعر جيل ) ررد 
فيه ذاكر النيل وممتر إلا عتا کا ترى فى قوله : 
لاک عر 

وقد ا أو يام فى مصر واکنه لم یذ كر.ق شمره مصر 
ونيلها مع أنه كان يستى ماء النيل بالجرة فى السجد الإامع بعصر . 
كذلك زار مصر التنى وقد ذ كر النیل عرضا فى شعره . وهو 
وإن ل يرتم بالقول فى النیل إلا أنه لم ينج من أثرالييل فى شمره ؟ 
فإن أشماره التى الما فى ممسرهى أبدع وأروع ما ألفه قبل إنامته 
فى مصر ويمدها. وأرجم الدكتور عدم امام هؤلاء الشعراء 
عمال ة موضو ع نرا النيل إلى عدة أسباب ؛ أهمها أن وسف الأمهار 
والبحار والنابات.لم:يكن من الوضوعات التىألفها شمراوٌنا » وأن 
الشمراء فى أواثل الهد العربى لم يكونوا من الصريين» وم بكار 
1 الثيل فى الشمر العربى إلا بمد أن أسبحت العربية: لسانا 
لأهل مصر ولذة أدبائهم . ومع ذلك فإن الشمراء لص ربين كانوا 
فى أول الأ متيدين با ورلو من تقاليد شمرية , ومما يلاحظ 
أن المصر الذى أخذ فيه الشمراء الصربون يعالجون موذوع 
برالني لكان الثم ر قد أخذ ينمل كثير؟ عماكان عليه فى المصر 
المبامى الأول . وم على كل حال كانوا يحسون بالنهر ويشمرون به 
فقالوا فى التشوق إليه وى وسفه وفى فيضاله والقياس الذى 
يقاس .به وفاء النيل وف جزبرة الروضة ومنظر السفن فى الهر 


أنت الأسيب وهذه مصر فتدفقا 





EA‏ ارال 





وأيام اللهو على فته والرياض التى رى وسطها وما إلى ذلك . 

ثم انتقل الدكتور عوض إلى عصر اللمضة المديثة الى 
ازدهر فما الأدب وأصبح شاعراً بوجود النيل إلى أن قال : إن 
شعراء مصر فى عصرنا هذا قد يخصون النيل بأبيات أو مقطوعات 
أو شارات ؛ أما شوق فقد جارام فى هذا ولكنه زم بأن خص 
انيل بقسيدة من أرو ع قسائده تجمم بين الوسف السادق والميال 
البتكر والتزعة الفلسفية والنظر إفى الني لكان مسقل لا كمرض 
من أعراض الحياة » وجمع بين الوصف الشعرى وبين حوادث 
التاريخ » وه القسيدة التى أهداها شاعرنا إلى الما ال.تشرق 
ص جليوث والتى خاطب النهر فى أرما بقرله : 
من أى عهد فی القرى تتدفق وبأى کف ف المداان تفدق 

وقال الدكتو, ر؛ هذه القصيدة نسقطيع أن قف أمام شمراء 
الفرب الذين تناولوا هذا الموضو ع أمثال كيتس وشل وهنت » 
دون أن جل من تسیر أدبنا عن ادم فى موضوع شديد 
السلة بحياتنا دون حياتمم ٠‏ * 

مول فكرى فى ارب : 

فى بوم الجمة الاضى ألق الأشتاذ ذواذا سروف عة ق 
قاعة بورت بالجاممة الأصربكية » موضوعها «الاتجاهات الدياسية 
والاجماعية الحاضرة فى الولايات المتحدة الأمريكية » وهى حلنة 
من سال محاضرات « المالم كا هو اليوم » التى ينظمها قسم 
ابندمة العامة بالجاممة الأميكية . 

بيت الأستاذ الحاضر ما يدود الولايات التحدة الآن من 
القيارات السياسية والأجباءية والاقتصادية والفسكربة » وقد 
أجلها فى ثلانة » فقال إن فى حياة الولايات التحدة ثلاثة تيارات 
عميقة » وم خروجها منعزلها » وميلها إلى تعزيز نظام الاجم اد 
ار الدى يقوم على مبدأ « وأن ليس للانسان إلاها سعى» بتوفير 
أسباب المدالة الاجماعية ٠‏ واتماء أهل الفكر والتربية فبا إلى 
دراسة الأساس الان الاجماعى لاحشارة الصناعية التى تمد 
الولايات امتحدة أتم مثال ها . وأوشح هذا التيار الفكرى بقوله: 
الدولة الأمسبكية فى قارة غنية صرف التربية الأميكية 
خلال ذءن طويل إلى تقديم دراسة الفتكدولوجيا ( عم الحرف 
والصناطت ) على دراسة الملوم الانسانية» فالأب الذى بريد أن 









يقدم هدية إلى ابنه الاير » يميل على الأ كثر إلى نقديم مجموعة 
من الآلات يلوو بها » فيفسكها وب ركما ؛ وهذا الانصراف إلى 
تقديم الفسكنولوجيا على دراسة الآداب القديمة » هو الذى جمل 
تقدم أمريسكا الصناعى شيا بجر الس فى سرعته وعظمته . 
ولت أريد أن از م أن طائفة كبيرة من الماممات المريقة 
نبذت المناية بالملوم الانسانية والآداب القديمة » ولكن أقول 
إن المناية بتقديم التكدولوجيا مىالغالبة . بيد أن طائفة من رجال 
الفسكر أنذذت تدعو إلى نهج جديد » فشسكلات العالم الحديث 
فى رأبها ليست مشكلات معرفة وإنتاج وحسب » فقد تقدمت 
العرفة تقدما عظها وارتقت وسسائل الانتاج السناعى والزراعى 
ارتقاء باهراً » فلم يئن كل ذلك فى حل الشكلات الاجماعية 
وزيارة سعادة النأس » واسكن الشكلات ترد فى راما = إلى 
جيل يا المعرفة ووسائل الونتاج من قيمة أجماعية » فالاجماع 
البشرى الذى يسير فى طاريق الكل ليس 
العرفة وأن تتوافر فيه وسائل الإنتاج » بل يفيثى له أن تسكون 
لمر كزيط رقا إل المنتكة » وأن تفضى وفرة الانتاج إلى حسن 
التوذيع بين الفاس0 فإ ارتا والطمأنينة والسمادة؛ وهذا التيار 
ا التزنية الأمريكية الا بزال فى أوله » ولكنه قوى زاخر . 

. ثم قال : إن مستوى الميشة العالى أو الكافى ليس سوى 
مرحلة فى الطريق المفضى إلى مستوى سميح لاحياة » والرخاء 
لانقع فيه إلا على قدر ما ىء مرن جو يكفل متمادة الءقل 
وسكينة النفس . ولن نستطيم أن نقم على ساح الأرض حضارة 
اة للبقاء » إذا أقناها على الرخاء وحسب دون الفضاثل المريقة 
ودون إدراك القيم الاجماعية والروحية للاأشياء المادية التى صمرنا 
حن سنه ها وعمرضهها. وإذن فانجاء الأمة الأمريكية إلى استكشاف 
هذه القم ودراستها والمودة ها إلى الأصول التىقامت علها الأمة 
الأصريكية فى عهدها الأول هوام اتجاء حديث فى حياتها اليوم ؟ 
لأنه إذا استطاع الشمب الأمبكى أن يحل مشكلة حياده الخاسة 
ويصون فشائله المريقة وإمانه بالل الى من أجلها مجر آباؤه 
الأولون قارة أورباً وفى سبيلها خاض حربين عاليتين » فى وسمنا 
أن نطمأن إلى أن مان دق المياة والمرية. وطلب السمادة .فى 
حضارة تمد الرجل رجلا لاعبدا سؤف يكون السباح الذى يبتدى 
به الام بکیون فى علاةتهم بسار التاس ‏ العباسن 





فيه أن کر فيه 


AA 








نم غلك کرم تعدر الزومان : 


ما كنت أظن أن ينى ما >كتبته حت هذا المنوآن بعده 
الرسالة فى ه من إريل سنة 1444 م على صدبق الأستاذ إنراهيم 
زکی الاين بدوى » حتى يرد ما لا برد منه فى عدد (۷۷۲) من عله 
الرسالة:» لأنه لا ينسكر أحد أن ينقاب الباح حراما إذا نهى عنه 
ولى الأمس لسلحة تقتشى النهى عنه »كأن ينهى عن زرع القمان 
فى أ كثر من ثلث الك » فتجب طاعته شرعا فى ذلك » وترم 
الفته فيه » لقوله تمالى ( أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى 
الأس منک ) فیکون زرع القن فى | كثر من الثلث a‏ 
من هذه الناحية » وإن كان فى ذانه مباحا » وقد يكون هناك 
رد من إظلاق زرعه » ولكنة لا يمل إلى دة التجر.م 
إلا بنعى ولى الأ عنه » لأنه ليس بالضرر الى بقعي الحرئة 

وكذلك الأمس فى تمده الزوحات » فاولى الأمر أن يهى عنه 
إذا أساء السلدون استماله » فيصير حرام لهي عنه ‏ وإن 
کان فى ذاته مباح؟ . وهذا أمر معروف بین الملاء » لأن الله 
تعالى لم ببح لنا شي إلا فى حدود السلحة » فإذا انتفت السلحة 
انتفت الإباحة » بل نص الملماء على أن من الندوب ماينقاب مكروما 
لسبب من الأسباب . وکل ما ذكره الأستاذ زکی الدين فى رد 
هذا لا يمدو أن يكون تنغليا فيه أو استثناء له من ولى الأمر » 
بمقتشى ماله من <ق القحريم والنع . ولمل مما يدعو إلى هذا أن 
الناس لم ينهيثوا بعد لفهم هذا الحق » بل يمدوه خروجا على 
الاين » فيحمل هذا ولى الأمر على أن يستثنى فى ذلك مايستثنى » 
ولا يذهب فيه إلى آخر ما جمله الله من حقه . 

عبر الثمال الصعيرى 





: شرط روا الريب الضشعرف‎ ¬ ١ 


فى مبباح السبت ٠١‏ من ابريل سنة ۱۹١۸‏ حدثنا فى الذيلع 





عام أديب عن الإهاد » وعزا الخير الشهور ( وجمنا. من 
الجهاد الأسئر إلى الجهاد الأحكبر ... ) إلى النى عليه 
وات الله وسلامه . 

ونی مسجم الحدث المجلولى السمى ( كشت اللفاء 
ومزيل الالباس » عما اشتهرمن الأحاديث على ألسسنة الناس) ج ١‏ 
ص 454 قال الحاذظ ابن حجر : هو مشمورطل الألسئة وهو من 
كلام ابراهم بن علية . وقال العراقى : رواه الببوق بسند شميف 
عن جابر . 
ويشترط الحتقون من المدثين كالمز بن عبد السلام سلطان 





الملاء » وان قوق الميد » والنووئ أن تكون صيمةبرواية 
الشعيف صيفة تضعيف وتريض مثل ورد وى وذ کر وروی 

والفقیه ان حجر الهيتمى بثيت ؤلمله فىكتابه الفتاوى الليويثية» 
عدم خا رواية أىحديث إلابمد منرفةدرجته من الصحة وغيرها 


۴ - اول اكتتاب فى الؤسمام : 





فى ( عيلنْ الأب ق/فتون الغازئ والثمائل والسير لابن سيد 
الناسن ) وغيرها أن النى سلى الله عليه وسم لما أراد التوجه إلى 
غزوة تبوك أو السرة لأنها كانت فى زمن رة من الناش 
وجدب من البلاد حش أهل الننىعل النفقة فى سبيل الله والجلان 
والقوة والتأمى/ مل رجال من أهل الأنى واحتسبوا » وأنذق 
مان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها » بذل عشيرة آلاف 
ديار وثلائماثة جل . وجاء أبو بكر بكل ماله وهو أربمة آلاف 
درم . وجاء عمر بنصف ماله » واقتدى بهم أ كثر السحابة وأما 
النساء فقد تبرعن بحلون . ومفصل أخبار تلك الفزوة فى ( مجم 
الزوائد ومنبع الفوائد لنؤر الدين الميثمى ج ٩‏ ص 166-151 
وج ٩ص4‏ . 

تمر امات علبيز 


أعضار مراساوده بيع اوی : 
أسسدر ممالى الدكتور السنهورى باشا وزير المارف قرار؟ 


يتميين المذكورين بمد أعضاء مراسلين لجمع فؤاد الأول للثة 
المربية وهم حضرات الأساتذة : جبربيل ( روما = ايطاليا ) » 


4 ارسالة 


وأربرى ( اندن = بريطانيا ) » ولاوست ( ليون = فرنسا) » 
يتبرج ( أبسالا الغرويح )؛ خليل مردم وشفيق جبرى والأمير 
معان الشهالى ( سور ) » وعمد بوجت الأثرى ( المراق) » 
ؤطاهر بن عاشور (تونس) » والشيخ عمد البخوى وعلال القاءمى 
( مر اكش )»؛ والشيخ مد ثورالحسن ( الودان) ؛ وخير الدين 
الزركاى ( االملسكة المربية السدودية ) » وعبدالله عبدال جن الأمين 
( من موظق المارف بالسوذان ) , 

وقد هلتا أن الأستاذ ميخائيل ميمه من ين الرشحين عن 
لبئان والسيد اسحاق الحسينى من الرشحين عن فاطلين وعمنا 
كذلك أن الميثة متجهة إلى اختيار عضوي مراسلين الكل بلا . 
والطريقة اللتبمة أن يتفق الجمع على الأسماءئم يبلئها لممالى وزير 
المارق لاسدار القرار يتيام م 










مول و 





فى عة « العام العربى » لشهر ربل الارى قسيدة الو نة 
الفاتلة فدوى طوقان بنابلس بعنوان ر« ليل وتاك » . هله 
القصيدة (بقضما وقضيغما) أذكرانها تبرت ىعلة«:ارسالة » 
الثراء المدد ( 1741 ) إلا أنه وقع مربت ی یات سپا #ااههو 
في الرسالة : 
مخاف على زهرات ( السبى ) 
وق الما المربى ‏ 


تبددها كفه القاسنية 


تاف على زهرات (الرنيع ) تبددها كفه التاسسية ٠‏ 


وبق أن نسأل : كيف جوز إن جاز نشر قسيدة بمينها فى 
فى يحلتين سيارتين فى ۵ مهبر 6 واحد وقطر واحد ؟ 
ثم هل يتمع الاومعلى اللرسل إن کان أرسل » أم على الناشر إن 
كان نقل ؟ المواب الدراك » ننتغاره من هنا أو من هناك | 





(عبن ) 


أن اراز اللتطارى : 





ما لمذه الأحداث الكبيرة التى تل بالشررق فتؤسيه » وبقلب 
الل فتدميه » ويدنيا المرب المادئة الوادعة فتحيلها نار لاهبة 
لا حرك من قل الأستاذ ( الطنطاوى ) ماسكن | .. ولا ثثير في 


قابه المى الؤمن ما كن ؟ 1 .. 

كيف لا تذكىهذه الن الفاجمة فى نفسه أوار المزة والنشال 
فهب ليدافع عن الق و كرامة الإسلام وقد عهدناء فارس) حرا 
لا عل ازال | .. هل أيس من الإسلاح وكفر بالإنسان فألق 
السلاح الذى جاهد به طويلا في شسبابه و كهولته حين أشفى 
على الأربمين 19 .. ( فى ابعر 


انرام : 
استدعى نظرى قول الأستاذ 8 هبد القادر الناصرى » فى 

قسيدئه « قلب شاعر » 

حتام أظمأ والأقداح دار 





مثل السكوا كب مابين النداناء 
فتبد بحت فى قأءوس « الفیروزابادی » فى مادة « ندم » فلم 
أجد جما شل قوله ‏ النداماء » والعروف أن الع إا هو 
لا الا ود تذاى »ود دام » أرجو توضيح ذلك . وحبذا 
ر لد فاي الأخلام » وقوله فى مماية القصيدة « إن لم تسكن 
زوحدا تسلو لفلياءأ» اروق أن الفمل « صبا » يتمدى «بإى» 
ذاه بام 
على زئ العابرى لصو 


مجلس مديرية القليويية 
أيطرح ف الناقسةاامامة اوريدوتشفيل 
الأثاث اللازم للماهد الجاس . وتطلب 
كراسة الناقسة من الجاس بن 





مبان #لائماثة ملم على ورقة تمئة 

وآ خرميماد لقب ول المطاءات ظهر 
وم ۱۲ |۰| ۱۸ وقح الظاريت 
بوم ٠١‏ منه الساعة التاسمة أفرتى ضباح) 
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ته 
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می الزرب الريط الى : 


ذلاكه الرجسيل !1 
الشاغر ابر بای مسر بل رانو در 


بقل الأديس عمد فتحى عبد الوهاب 
rs‏ 

كان قصبير القامة مشوةها » تنوه رقبته راس ضخم یل 
قليلا إلى الإسار » وقد أكتسى هذا الرأس غابة كثيقة من 
الشمر السكستنانى ااسترسل إلى كتفيه فى ءدات والتواءات» 
تلب به الربح لمبها بعرف الجواد » و-هية )كته كلتجية 
تركها دون تمذيب وقد تراكت علما ن 
وكانت عيناء تتطلمان دای إلى موقع قدمية الماريينَ م حتى إذا 
ما رفمهما ظهر فما النموض والابهام » ولاح فما الرعب »> 
أو بدنا كا لوكانتا عينى بول تارة » أو رجل وم تارة أخرى'. 
أو تشهد فيهما ما تملك تفسكر فى الاء الأخضر الآسن انرا كد 
فى حفرة ضيقة » أو فى وميض السيف اللامع. . 

کان برتدى سترة قديمة راہ » قد ألقى سها على كتتذيه کالما 








التلمن أ 


نَّ 











العاف . وكان الناس روون عنه شتى الأتاسيص » ويتحدثون 
عن حب » وخيانة » واعتداء ) وهروب ٠‏ 

كنت فى سن ااثالثة عشرة عند ما قاباته أول مر » ذبن 
منظره . وكان ذلاثنى بوم من أيام الصيف الحارة واليدان السكبير 
تغمره الشمس» وقدأقفر إلامن بم السكلاب تنسكع هناوهناك» 
والسكون غيم على امسكان » اللهم إلا من ذلك الصريرالدل امجلة 
السنان . وكنت قد اعتدت الوقوف برهة أراقب ذلك الرجل من 
خلف مصراعی نافذة غرفتى » فأراه ي سير فى بطء تحت شس 
الظهيرة » يختال فى جومن الملقة » أو يزحف قرب الكلاب فى 


ونی ذات بوم اکت شجاعتی » وأطلات برأنى درن 


النافذة ثم نادرته . فالتفت إلى فى مسرعة ثم ابقسم »رالتقعات زهرة 
من الأسيص قدفت مها إليه » ومنذ ذلك اليف أصبحنا 
صديتين . 

وف مساء بوم سبت كنت واقفا على الجسسر وحيداً أراقب 
جرک انطو ل الصيادين وهو راجم منالميد .كانت مس وليو 
البديمة تغرب » وقد ا مرت المماء بالسحب الذهبية » وتوهج 
ثلا اؤزاء . وكانت 
نتمكس الأشجار » 
نائمة على صفحه الساءقى ذلك الجو الخار . 
مراسها فى بطء وقد طوت أشرعتها 
البرتقالهة اليكبيرة ذأ الخطوط الزخ 
رخ حالما م نالك . وسرت الريح تحمل أموات النوثية 


ورائحة الفخور. 





الهرالجارى سوب البحر وارتعفت أمواجه فى 
التغاني حت المضبات تلقى ظلها على الاء 
وتظير قمها كأ 


وجمات القوارب تافى 











3 وابتدأت 





الوداء 


والفةت اة ورالى فرأيت الرجل واقفا يتصبب ءرقا © وقد 
أخنى يذه الينى وراء ظهره » وأضاءت فه ابتساءته الصبيانية 
اامهودة . فصحت أهتف باسمه وأنا أمد يدى المتخاذلة إليه فى 
سرور . وتقدم وى وقدم إلى بيده التى كان مخفا باقة أنيقة 
مرن الاشخاش الأجر وسنابل القمح الذهبية . فصحت وأنا 
أتناولها منه « أشكرك » أشكرك ؛ ما أججلها 

وسحب يده على حاجبيه » وجمل يسح العرق التساقط ثم 
ينظر إلى أسابمه البللة ثم إلى»وأخيراً نمك وقال «إن المشخائن 
الأعر ينمو بين القمح الأمةر هناك فى الحقول » قرأيتها 
وأحضرتها لك فقات لى » ماأججلها « وكانت الشمس هناك 
کالنار » 

کان يتسكلم فى خدوع » ويقف بین كل كلة وأخرى كأنه 
يحاول أن يتبع خيط أفسكاره . إن لاف السور الجهمة النماربة 
كانت تتجمع فى ذهنه . فيحاول أن يبززها ويتشبت باثنتين 
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1 الرسسالة 


أو ثثلانة منها » تلك التى كانت أ كثرها ثبو وأوضحها صورة » 
وتهرب منه المور الباقية . كنت الحظ ذلك فى عينيه فأتمجب . 
ل فى خاطرى » فأدار رأسه صوب قواربالصيد 





- هذا الشراع ؛ إنه شراعان » واحد ف المواء » وواحد 
فى الامء 

كان لايدرك أن الشراع الأسفل انكاس الشراع الأعلى على 
صفحة الاء . لمات أشرح له ذلك قدر امکانی » فاستمع إلى فى 
ذهول » ثم ابتسم وتطلع إلى الأشرعة . 

وسقطت زهرة مرن اللشخاش فى المر » فراقها حتى 
اختفت مع التيار + ثم قال فى صوت حزن لا بوسف « اقد 
وحلك ينيدا ییا عدا 2 وکنا شیء عزيز لديه » . 






وبعد للظة من السمت سألته « من أى قرية أتيت ؟ 6 
فالتفت صوب السماء يتطلع إلى مقباء لونها الإوتجدق.. 
كانت الجبال القائمة تظهر أمام الأفق كأمها جبار راقد . وامقد 
الجسر الحديدى قوق النهر يقطع السماء إلى مور آينياة » وظاهرت 
خلفه الأشجار الحغسراء وقد استتحالت إل أنشباح قأئمة. والخعلمأت 
كات الجنوه فى الثسكنات بصوت البوق 
وأخيراً قال « کان عندى منزل أبيض » نمر کان كذلك » 
محذه حديقة كبيرة من الفواكة . لقداعتادت ثريا أن عفر 
فى امساء . كانت جيلة » إن عينبها ٠٠‏ ولسكن ...» 
عن الكلام وقد ظهرت,على هينيه الكابة . 
ولکن سرعان ما عاد إلى هدوئه » ثم أتمنى لى » وسار مبتعداً 











عنى وهو يثى ۰ 
HH‏ 

وميك لك اللين كنت كلا أراه ى أ الطروق أناديه وأنجود 
له بيعش الطمام . وفىذات مرة قدمت إليه القليل من النقود الذى 
أعطاتنى إإء والدتى » فنظار إلى فى سرامة » ثم دقع بها إلى فى 
احتفار ظاهر » وأخيرا أدار ظهره ومثى دون أن لفت إلى ٠‏ 

وف ذلك الساء قابلقه خارج اليناء الجديد » فتقدمت إليه قائلا 

= شاعنی » ضاعنی . 

فهرب كأنه حيوان جافل » وفى لظة كان قد اختق عن 


أنظارى بين الأشحار . ولسكن فى سباح اليوم التالى كان يبتظرنى 
على باب دارى » وابتسم فى شجاعة » ثم قدم إلى باقة يائمة من 
زهور الرجريت . كانت عيناء ممشلتين بالدموع » وشفتاء 


ترتعشان + وعادت الياه إلى ارما ٠‏ 





وف ذات مرة » فى أواخر شمر أغسطس » كنا جالسين فى 


الطريق وكانت الشمس قد ثوارت بالجبال . وقد انعدت 





أشجار السئوبر حتى البحر » وابتدأ القمر برتفع فى بطء فى عنان 
المماء بين السحب القائهة ... 

ونظر إلى القمر ثم عتم قاثلا « انظر ! الآن تستطيع ا 
تراه .. تستطيع أن تراه « 

وجمل يتأمله لطلة ثم قال « ذلك القمر ! إن له عينين وأنقا 
وف كالبشر ؛ لست أذرى ما الذى يفسكر فيه .من يدرى 61 





عم جل يدندن أغنية ذات هن حزين » من 
التى برتلهأ الأهلون عند قعاف السكروم فى ليالى الحريف المارة . 
وکان ياوح انا عن بعد مصباعا قطار قادم فى سرعة » فظهرا 
کا ا وحن دقان قينا . وس القطار يهدر ويتعالى 
دغالة وشغيرء علد عبوّره الجسر الجديدى » وعاد السمث يخم 
درا عل لراش العاسمة . 

ووقف الرجل على قدميه وصاح وهو يشير إلى القطار المبتمد 
« إذهب » إذهب » إذهب » بميداً » بميداً » إنك تنساب 
كالتنين » والنار فى داخلك » الذار التى وشعها فيك الشيطان » 

وان أنسى ما حيبت منظاره وهو واقف فى هذه الاحفلة 
ول مهدأ انفماله الأبمد أن تلاشى سوت القطار وعاد السمت يأ 
على الطبيمة . 

وعندما كنا فى طريةنا إلى الدار كان لازال فارقا فى أحلامه 

ياليا 1 

وف ذات صباح جيل من سبتمير ذهبنا إلى البحر . إن ذلك 
الاتساع السرمدى للاء الأزرق العموق كان ممتدا حتى الأفق 
التألق » وكانت قوارب الصيد تبحر أزواجا » فتظو ركأنها ظيور 
هائلة الحجم مموولة النوع » قداشرت أجنحتها الصفراء الفرمزية ٠‏ 
وكانت الحشاب الرملية-النحاسية ترقد على طول الساحل خلفنا 
وقد لاحت من ورائها الكتل الشخمة الحضرام من مززومات 











